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مراجعات ذاكرة استعمارية مساءلة 

هيئة تحرير الملحق

ــذا الــــعــــدد مــــن »فــلــســطــن الــعــربــي  ــ يـــصـــدر هـ
الــــجــــديــــد« وســـــط حـــالـــة يـــرافـــقـــهـــا شـــعـــوران 
مــن حالة  وإحــبــاط  الأول غضب  متناقضان، 
البلاد  أهــل  تــتــرك  انــتــهــاك متواصلة متصلة 
ل في مواجهة مع نظام استعماري متقدّم 

ّ
العز

الفلسطيني،  الـــوجـــود  قــضــم  منهجيات  فــي 

والــثــانــي شــعــور بــالاعــتــزاز لأن الــنــاس رغــم 
ضدها  المــمــارســة  الــفــاشــيــة  التقنيات  جميع 
-عــبــر عــقــود- مــا زالـــت تــقــاوم وبشكل يجعل 
المحتل يُصدم كل مرة وهو يتساءل عن هذه 

الطاقة العصية على التجفيف. 
تــبــدو أحــــداث الــقــدس اســتــعــجــالًا صهيونياً 
ــرّت عــلــيــهــا  ــ ــتـــي قــ لــعــمــلــيــة أســــرلــــة المـــديـــنـــة الـ
السياسات الإسرائيلية منذ احتلال شطرها 

إمعاناً  يــبــدو  »الــتــســريــع«  عــام 1967.  الثاني 
الفلسطينية  السياسية  الحالة  استثمار  في 
لــحــظــة عــربــيــة مكتظة  المــتــآكــلــة ومـــن خلفها 

بالتراجعات. 
ولا منجاة في واقع كهذا دون إعادة البوصلة 
الوطنية إلى وجهتها الأولى، أي فكر التحرر 
الوطني ولغته الحيّة وصوابه الأخلاقي، إذ 
مليء  كامل  لقرن  ثمة معنى  يعود  لا  بدونه 

بــالــتــضــحــيــات الــتــي بــذلــهــا الــشــعــب الــعــربــي 
الفلسطيني دفاعاً عن أرضه وحريته ودفاعاً 
عن مشروع التحرر العربي ومستقبل إنسان 
هذه المنطقة. إن فكر التحرر والتحرير ليس 
شــــعــــاراً وبــمــســتــطــاعــه -وهــــــو يــعــلــي ســقــف 
الخطاب السياسي- أن يرى البنى المجتمعية 
تتصل  بفضلها  الــتــي  الــصــغــيــرة  والــلــبــنــات 

أسباب الصمود بأسباب التحرير.
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إذا كانت قضية الأسرى 
الفلسطينيين تعرضت 

ولا تزال إلى تغييب في 
الإعلام العالمي، حيث 

تُحجب وجوههم 
وأسماؤهم ويجري 
تحويلها إلى أرقام؛ 

فإن الأرقام أيضاً باتت 
تغيب عن الصورة

كشفت قضيتا صلاح 
الحموري وجلعاد 

شاليط، رضوخ فرنسا 
للمعايير الإسرائيلية في 

معاملة مواطنيها

التقته: ناهد درباس

الزمن  وكــأن  الفلسطيني،  الأسير  يعاني 
معاملة  نفسها:  الــظــروف  مــن  يتغيّر،  لا 
مــعــيــشــة  ــــون،  ــجـ ــ ــسـ ــ الـ إدارة  مـــــن  ــة  ــئـ ــيـ سـ
مـــتـــدهـــورة بــاكــتــظــاظ الـــغـــرف، إجـــــراءات 
مــتــعــسّــفــة مـــن نــقــل بـــن الــســجــون وعـــزل 
انفرادي، عقوبات جماعية وفردية تشمل 
ببساطة، جميع  الأســـرى.  أهــالــي  أحياناً 
جــوانــب الــحــيــاة فــي الــســجــون تقع تحت 

عنوان »المعاناة«.
 الــــشــــروط الاســتــكــمــالــيــة لــلــســجــون 

ّ
لـــعـــل

تمثل هــي الأخـــرى تحديات قاسية على 
الأســـرى، مثل شـــروط الــزيــارة أو شــروط 
 عــــدد من 

ً
الـــعـــاج الـــطـــبـــي، ولـــيـــس قــلــيــا

يعانون من أمراض مزمنة تحتاج لمتابعة 
طــبــيــة. لــقــد عــشــت اســتــشــهــاد الــعــديــد من 

الأسرى نتيجة إهمال طبي متعمّد. 
أتـــــــذكّـــــــر ظـــــــــروف نـــقـــلـــي بــــــن الـــســـجـــون 
بسيارات »البوسطا« بوضعيات صعبة 
ــا يــــــدوم الــســفــر  ــيـــانـ ــر إنـــســـانـــيـــة. أحـ ــيـ وغـ
يــداي فيها  أكثر من عشر ساعات تكون 
ــيّ بــــحــــديــــد، عــلــى  ــ ــلـ ــ ــــع رجـ مـــربـــوطـــتـــن مـ
ــــل صــــنــــدوق حـــديـــد.  كـــرســـي حــــديــــد، داخــ
اكتظاظ  ذلــك ضمن  يــتــمّ  وفــي مناسبات 
كبير وبدون تهوئة، وطوال الطريق أظل 

معرّضاً لضربات الحيطان الحديدية.

متغيرّات »أوسلو«
»أوسلو« التي كانت محطة من محطات 
مـــســـيـــرة الــــصــــراع الـــقـــائـــمـــة بــيــنــنــا وبـــن 
ــكــــاس ســلــبــي  ــعــ ــل، كــــــان لـــهـــا انــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــمّـــن عـــاشـــوا  ــا مـ ــ ــاة الأســــــــرى. أنـ ــيـ عـــلـــى حـ
الأجــواء  كانت  »أوســلــو«  قبل  المرحلتين، 
ثمة روح عمل ونظام  النضالية سائدة، 
جــمــاعــيــة  وروح  وانــــضــــبــــاط  ودراســـــــــــة 
تــواســي المساجين، وكــانــت هــذه العوامل 
وقدرتهم  حياتهم  أسلوب  على  تنعكس 
أنفسهم ومساعدة بعضهم  على تطوير 

البعض.
الأمـــور، فلسبب  بعد »أوســلــو«، اختلفت 

المعلبات والرز والحلويات، وبعد نضال 
اللحوم والدجاج  أن نفرض شــراء  يمكن 

والخضروات من خارج السجن. 
بعد سنة 1993، تحسّنت الظروف نتيجة 
الــحــراك الــتــاريــخــي، الـــذي خــاضــه وقتها 
3000 أسير، أضربوا عن الطعام وحققوا 
إنجازات كبيرة جداً. ما قبل ذلك، لم يكن 
من الــنــادر أن نجد أوســاخــا داخــل الأكــل، 
ع أن نذهب للنوم ونحن جياع.

ّ
وكنا نتوق

الإضراب عن الطعام
شــاركــت فــي عـــدة إضـــرابـــات عــن الــطــعــام. 
ــن الـــجـــانـــب  ــ ــر عـ ــ ــيـ ــ ــا، يـــبـــحـــث الأسـ ــمــــومــ عــ
الإيـــجـــابـــي فـــي الــتــجــربــة. لــكــن عــلــيــنــا أن 
نـــعـــتـــرف أن إضـــــــراب الــــجــــوع يـــظـــل آخـــر 
خــطــوة نتخذها فــي نــضــالــنــا. إنـــه خيار 
ــــاس. مـــن الــصــعــب وصــــف هــــذه الإرادة  قـ

بالإرهاق ومنع النوم لأيام طويلة، لدرجة 
ــذه المـــمـــارســـات  ــ ــك تــــمــــوت. هـ ــ الـــشـــعـــور أنـ

تختلف من أسير إلى آخر. 
ــقـــن مـــعـــلـــومـــات  ــقـ ــدى المـــحـ ــ ــ ــان لـ ــ ــ ــلـــمـــا كـ كـ
التعذيب  عملية  فــي  استغلالها  حــاولــوا 
ــذه، مــثــل المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــأســرة  ــ هـ
السابقة وعــمــلــه، وتعدّ  الأســيــر وحــيــاتــه 
الأمراض التي أصيب بها الأسير سابقاً 
من أهم المعلومات. وغالباً ما تؤخذ هذه 
القضية  مــن معتقلين ضــمــن  المــعــلــومــات 
ــات تــســتــعــمــل  ــارســ ــمــ ــا مــ ــهـ ــلـ نـــفـــســـهـــا. وكـ
لمـــحـــاولـــة إيــــصــــال الـــســـجـــن لــــدرجــــة مــن 
اليأس أو الاقتناع بأنه لا خيار له سوى 
ــا بما  ــانـ ــيـ ــدّث بــكــل مـــا عـــنـــده، وأحـ ــتـــحـ الـ

يتهمونه به. 
ــا، مـــن جــهــتــي، أمــضــيــت ســـت ســنــوات  ــ أنـ
ونصف السنة في حالة عزل، ظنوا أنها 
طريقة ضغط ناجعة ضدي. حين خرجت 
كــنــت أحــــسّ بــأنــنــي غــيــر طبيعي وأنــنــي 
ــعــــزل، تـــكـــون الـــظـــروف  ــوّه. بــحــالــة الــ مــــشــ

الـــحـــيـــاتـــيـــة صـــعـــبـــة، فـــالـــزنـــزانـــة ضــيــقــة، 
دائماً  مغلق  وشباكها  صغير،  بــاب  لها 
ــس خــارجــي. 

ّ
بــحــيــث لا وجــــود لأي مــتــنــف

ــهــــواء الـــوحـــيـــد ســـاعـــة بــالــيــوم  مـــصـــدر الــ
أخرج فيها وأنا مكبّل اليدين والرجلين. 
وغالباً أمضي هذه الساعة جالساً لأنني 

لا أستطيع الحركة. 
ليس نادراً أن يتضامن الأسرى، في مثل 
هـــذه الـــحـــالات، وقـــد يــنــظــمــون إضــرابــات 
تفرض على الإدارة إخراج من هم بالأسر 
الانفرادي وإرجاعهم إلى الغرف العادية. 
الــتــي تسبّبها  ــاج  الإزعــ لقد لمست درجـــة 
إنهم  للإسرائيليين،  الحركات  هــذه  مثل 
السجناء في وضع  استمرار  لا يطيقون 
يستجيبون  وعــمــومــا  عــلــيــهــم،  الــضــغــط 
ــا من 

ّ
لــلــمــطــالــب. بــهــذه الــتــحــرّكــات تــمــكــن

تــوفــيــر شـــروط أفــضــل لحياتنا، بــل إننا 
ا من إدخال راديو وتلفزيون وكتب. 

ّ
تمكّن

أن يسحبوا  لكنهم سرعان ما يحاولون 
الإنـــــجـــــاز. إنـــهـــا حـــالـــة صــــــراع مــفــتــوحــة 

ودائمة على مدار فترة السجن.

برنامج زمني لحياة أسير 
لا يــخــضــع الــبــرنــامــج الـــزمـــنـــي لــأســرى 
داخل السجون الإسرائيلية لأي استقرار. 
فالثابت هو ظهور الطوارئ طوال اليوم، 
معظمها يكون مقصوداً من الإدارة، مثل 
أو تفتيشات، كما تفرض  فــرض تنقلات 

الإدارة في أحيان أخرى حالة روتين.
عــمــومــا، يــمــكــن تسجيل بــعــض المــواعــيــد 
الثابتة، مثل دخول الضباط للغرف عند 
الــســاعــة الــســادســة والـــربـــع صــبــاحــا لعدّ 
الأسرى، وهي عملية تتم 4 مرات يومياً. 
بعد ذلك، يمكن في بعض الأيام أن يعود 
يحلو  مــا  يفعلوا  أن  أو  للنوم  السجناء 
السابعة  الساعة  بــن  غرفهم.  داخــل  لهم 
ــدوء فــــي مــــا يُـــعـــرف  ــ والـــثـــامـــنـــة يـــســـود هــ

عــــدد كــبــيــر مـــن الأســــــرى ضــمــن بــرنــامــج 
مــشــتــرك، قــد يــمــتــد لــحــركــة بــن الــســجــون 
تــكــون مــنــسّــقــة مــتــى تــبــدأ ومــتــى تنتهي، 
مع  التفاوض  قدّم، وكيفية 

ُ
ت وأي مطالب 

ب نجاح الإضراب 
ّ
السجون. ويتطل إدارة 

إلى جانب هذا البُعد التنسيقي، أن يكون 
فيه إبداع وتطوير، فتكرار تجربة سابقة 
يعني أن الإدارة ستتوقع جميع خطواتك 

وتخمد الحركة بسهولة. 
ــات بـــالـــعـــمـــوم هــــي ســبــب  ــ ــرابــ ــ  الإضــ

ّ
لـــعـــل

ــر. لا يعني  ــيـ كـــل تــحــسّــن فـــي حــيــاة الأسـ
ذلـــك أن كــل الإضـــرابـــات نــجــحــت. أجــدهــا 
ممارسة مكّنت من تصليب جسم الحركة 
الأســيــرة وتقويته ورفــع ثقة الأســـرى، إذ 
تكشف لهم قدرتهم على انتزاع حقوقهم 
وتحسين ظروف حياتهم ونقل قضيتهم 

إلى العالم. 

ـــب 
ّ
ــة والـــتـــرق ــفــــرديــ مــــا ســـــــادت الـــحـــالـــة الــ

زنازيننا  اخترقت  لقد  التحرّر.  وانتظار 
ــمـــات الـــســـجـــن،  ــلـ وعـــــــود الـــــخـــــروج مــــن ظـ
وصـــــار ثــمــة تـــفـــاوت بـــن ســجــن وآخــــر، 
وتــحــوّلــت المــجــمــوعــة إلـــى أفــــراد، مــا غيّر 
ــرق تـــعـــامـــلـــهـــم مــــع بــعــضــهــم الــبــعــض  ــ طــ
واستثمارهم  الوقت  من  إفادتهم  وطــرق 
لطاقتهم، وظهرت حالات إحباط ونفور 
من الجماعة، وهو ما لم نلمسه من قبل. 

ب قاسية 
ّ
تحرّر البعض صنع حالات ترق

اتــصــالات أوســع  نفسياً، وظــهــرت شبكة 
مع خارج السجن، حتى أن الاستخبارات 
في السجن استغلت هذا الأمــر وحاولت 
ــــاص  ــخـ ــ ــل لـــبـــعـــض الأشـ ــ ــائــ ــ ــال رســ ــ ــــصــ إيــ
ــي  ــاء الـــــنـــــفـــــوس، وفــ ــفــ ــعــ واســـــتـــــغـــــال ضــ
مــســتــوى ثـــان أصــبــح وعـــد الــتــحــرّر ورقــة 

للتعامل مع الإدارة.

التحقيق والتعذيب
الاعتقال  لحظات  ولعل  مــراحــل،  السجن 
ــى وفــتــرة التحقيق أشـــدّهـــا قــســوة.  الأولــ
إنها مرحلة انتقالية/ انقلابية، حيث إن 
المشكل ليس في الإيــذاء وحده وإنما في 
العميقة،  التحوّلات  مع  التأقلم  صعوبة 
حيث ينتقل الإنسان من حرية كاملة إلى 
انــعــدام حــريــة، ومــن ظــروف طبيعية إلى 
حالة مــن عــدم الــتــوازن التي لا يعلم إلى 

فضي. 
ُ
أين ت

استيعابه،  الــحــادّ يصعب  الــتــحــوّل  هـــذا 
يحاول  يظل  سجين  كــل  ونفسياً.  ذهنياً 
أن يحافظ على قوته وصموده وتمسّكه 
فــتــرة الاعــتــقــال الأولـــى،  بقضيته. تــكــون 
عادة، مرفقة بمحاولة التخويف والإذلال 

وكسر النفس، والإضعاف. 
يبدأ التحقيق من أول لحظة، في محاولة 
الــتــي يعيشها  لاستغلال حــالــة الارتــبــاك 
الأسير، حتى في السيارة وهم ينقلونك 
ــراف أولـــــــي وأن  ــ ــتـ ــ ــزاز اعـ ــ ــتـ ــ ــاولــــون ابـ يــــحــ

يفرضوا أن تعيش حالة الرعب. 
بعد ذلك يبدأ الضغط النفسي بالتهديد 
ــة الإغـــــمـــــاء، ثــم  ــدرجــ ــرّح لــ ــ ــبـ ــ ــــرب المـ ــــضـ والـ

ــى بــهــا المـــضـــرب عـــن الــطــعــام 
ّ
الــتــي يــتــحــل

ــاق والإصـــــرار  ــ ــ ــاء والإرهـ ــمـ وهــــو بـــن الإغـ
إيمان  الاستمرار بالإضراب. يوجد  على 
ــق مـــعـــجـــزة. ولـــإضـــرابـــات تــاريــخ 

ّ
بــتــحــق

الستينات،  في  نابلس  طويل، من سجن 
مــروراً  يونا وعسقلان  كفار  إلــى سجون 
النقب  وأيضاً  الجلبوع،  ونفحة  بالرملة 

والدامون وجنيد وكل سجون الضفة. 
ــن أقــــــــوى الــــوســــائــــل الـــنـــضـــالـــيـــة  ــ إنــــهــــا مـ
ــا، فــنــجــاحــهــا يــقــتــضــي خــطــة  ــهـ ــبـ ــعـ وأصـ
مشتركة ليس من السهل وضعها في ظل 
الانقطاع بين الزنازين وصعوبة التواصل 
بـــن الأســــــرى. لــكــنــنــا نــنــجــح فـــي تجميع 

»ساعة الرياضة«، وهي تخضع لعملية  بـ
تمسح  لا  الــســاحــة  أن  باعتبار  انتقائية 
إلا بوجود عدد معيّ من الأســرى. بهذه 
الـــســـاحـــة، يـــركـــض الأســــــرى ويـــمـــارســـون 

تمارين لتليين أجسادهم. 
بعدها، ثمة نظام اسمه »الفورات«، حيث 
يقسّم الأســرى لقسمين. قسم يخرج لمدة 
ســاعــتــن إلــــى الـــســـاحـــة الـــضـــيّـــقـــة، حيث 
ــي فــــي ســاحــة  ــشــ يــمــكــنــهــم الـــتـــحـــدث والمــ
ــقـــهـــا يـــمـــشـــون  ــيـ ــة، ولـــــتـــــجـــــاوز ضـ ــقــ ــيــ ضــ
ــري، وفـــي مــنــاســبــات يلعبون  ــ بــشــكــل دائـ
كـــرة ســلــة أو تــنــس طــاولــة أو الشطرنج. 
ــــك، يـــدخـــل الــقــســم الأول ويــخــرج  بــعــد ذلـ
الـــثـــانـــي. يــســتــغــل الــســجــنــاء هــــذه الــفــتــرة 
ــة حـــلـــقـــات تــثــقــيــفــيــة بــخــصــوص  ــ ــامـ ــ لإقـ
أو  الراهنة  والقضايا  السياسي  الوضع 
مناقشة كتاب ومواضيع سياسية عامة 

أو تــنــظــيــمــيــة، وأحــيــانــا يــســتــغــلــون هــذه 
الفسحة للتعبئة.

في فترات الهدوء، تمكّن الإدارة السجناء 
مــن نــوم قيلولة ســاعــة ونــصــف الساعة، 
قــراءة  أو فترة  قـــراءة  وقــد تتحوّل لفترة 
لــم تكن هــنــاك كتب لا يتحرك  ذاتــيــة، إذا 
فــيــهــا الأســيــر إلا لــلــضــرورة، لــلــحــمــام أو 

لشرب الماء.
للتلفزيون حيّز مــن وقــت الأســـرى، وهو 
خاضع للانتقائية، خاصة زمن الحروب، 
مــتــابــعــة  مـــعـــيـــنـــة. وإن  مـــحـــطـــات  بـــمـــنـــع 
الأخبار سواء المحلية أو العالمية، إضافة 
تــثــقــيــفــيــة وتــرفــيــهــيــة، تستهلك  لــبــرامــج 
ــــص لمــــشــــاهــــدة  ــصّـ ــ ــخـ ــ مــــعــــظــــم الــــــوقــــــت المـ

التلفزيون.
بخصوص الأكــل، فهو مكرّر ودائــم على 
ــبــــوع. فـــي »الــكــنــتــيــنــا« تــوجــد  ــدار الأســ ــ مـ

مخلص برغال شهادة الأسير  على حريته

»حرية، مساواة، إخاء« فرنسا بمعايير إسرائيليةالأسرى أبعد من الأرقام

ولد مخلص أحمد برغال يوم 2 آذار/ مارس 1962 في مدينة اللد بين أربعة إخوة وأختين، 
انتمائه  بسبب   1987 أيلول/سبتمبر   11 يــوم  اعتقل  يافا.  في  الثانوية  دراســتــه  وأنهى 
الى الجبهة الشعبية وإلقاء قنبلة على حافلة عسكرية. وحكمت عليه محكمة عسكرية 
ــد، لــكــن »المــحــكــمــة الــعــلــيــا« حــدّدتــه  ــؤبـ  بــالــســجــن المـ
بــــ 40 ســنــة. خــــرج مـــن الــســجــن يــــوم 18 تــشــريــن 
الأول/أكتوبر 2011 في إطار عملية تبادل الأسرى 
باسم  عرفت  التي  »إسرائيل« وحركة حماس  بين 
ــاء الأحــــرار )صــفــقــة شــالــيــط(. قــبــل ذلـــك اعتقل  وفـ
في نيسان/ أبريل 1982 بتهمة التخطيط لعمليات 
»تــخــريــبــيــة« داخــــل إســرائــيــل، وأطــلــق ســراحــه في 
كــان  محمد  أخـــوه   .1985 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن 
ــيـــرا ســيــاســيــا لــنــحــو 4 ســـنـــوات. تـــزوج  أيـــضـــا أسـ
مخلص سنة 2013 من المحامية فاطمة عجو ورزق 

بابنه البكر غسان في أيلول/ سبتمبر 2014. 

سيرة ومحطات

السجن مراحل ولعلّ 
لحظات الاعتقال الأولى وفترة 

التحقيق أشدّها قسوة

معينة أو فئة محددة، بل طاولت كل فئات 
وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، 
حيث شملت الأطفال والشبان والشيوخ، 
الــفــتــيــات والأمـــهـــات والــــزوجــــات، المــرضــى 
ونوابا  والأكاديميين،  والعمال  والمعاقين 
سابقين،  ووزراء  التشريعي  المجلس  فــي 
وقـــــيـــــادات ســـيـــاســـيـــة ونـــقـــابـــيـــة ومــهــنــيــة 
وطلبة جامعات ومــدارس وأدبــاء وكتابا 

وفنانين.
وتــــتــــم حــــــــالات الاعــــتــــقــــال ومــــــا يـــرافـــقـــهـــا 
ويـــتـــبـــعـــهـــا بــــــصــــــورة مــــخــــالــــفــــة لـــقـــواعـــد 
ــانــــي مــــن حــيــث  ــســ ــون الـــــدولـــــي الإنــ ــانــ ــقــ الــ
أشكال الاعتقال وظــروف الاعتقال ومكان 
ــزاع  ــتـ الاحـــتـــجـــاز والـــتـــعـــذيـــب وأشــــكــــال انـ
الاعـــتـــرافـــات. وتــفــيــد الـــوقـــائـــع وشـــهـــادات 
ــن مـــــرّوا  ــذيــ الــ ــن  بـــــأن 100% مــ المــعــتــقــلــن 
الاعــتــقــال تعرضوا  أو  الاحــتــجــاز  بتجربة 
ــتــــعــــذيــــب الــــجــــســــدي أو  لأحـــــــد أشـــــكـــــال الــ
ــذاء المــعــنــوي والإهــانــة أمــام  النفسي والإيــ
الغالبية  العائلة، فيما  أفــراد  أو  الجمهور 
منهم تعرضت لأكثر من شكل من أشكال 
استهداف  تصاعد  لــوحــظ  كما  التعذيب. 
الأطــــفــــال الــفــلــســطــيــنــيــن خــــال الــســنــوات 
اعتقال  سُــجّــل خلالها  إذ  الماضية،  الأربـــع 
خــال سنة  1266 طفلا  منهم  3755 طفلا 
الاحتلال  سلطات  تتوقف  لم  فيما   ،2014
ــن اســـتـــهـــدافـــهـــا المـــتـــصـــاعـــد لـــأطـــفـــال.  ــ عـ

فرنسي الجنسية جلعاد شاليط والأسير 
الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري. 

للتحليل ولا للمحاججة،  لا داعــي هنا لا 
ــفــــي. فـــالـــحـــمـــوري  ــــع وحـــــدهـــــا تــــكــ ــائـ ــ ــوقـ ــ الـ
اعتقلته  الاجتماع  علم  في  وتلميذ  مدني 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة بــتــهــمــة »الــنــيــة« 
زعيم  يوسف،  عوفاديا  الحاخام  باغتيال 
حـــزب شـــاس الــديــنــي المــتــطــرف. وشــالــيــط 
جندي في جيش احتلال لديه سجل حافل 
بــجــرائــم الـــحـــرب أســـرتـــه فــصــائــل حــمــاس 
ــو يـــقـــوم بــمــهــامــه فــــي الإشــــــــراف عــلــى  ــ وهـ
حــصــار غــزة الـــذي يــضــرب عــرض الحائط 
ــع الـــدولـــيـــة. مــثــل الــحــمــوري  ــرائـ بــكــل الـــشـ
 
ً
المدني أمام محكمة عسكرية لم تقدم دليلا

عــلــى نــيــتــه المـــزعـــومـــة غــيــر اعـــتـــرافـــه تحت 
الضغط والتهديد بواقعة أنه مرّ مع رفيق 
ــا ما  لـــه بــقــرب بــيــت »المــــحــــروس«. وأســـاسـ
السبيل لإثبات نية المرء إلا بقراءة أفكاره؟! 
ــبـــدئـــي، تــحــاســب  )بــســبــب هــــذا الـــعـــائـــق المـ
قــوانــن الــــدول الــديــمــقــراطــيــة الــنــاس على 
أفعالهم وليس على نواياهم(. الواقع أنه، 
وبعد ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي 
الحموري  اضــطــر  محاكمة،  أو  دلــيــل  دون 
إلــى سماع نصيحة محاميته والاعــتــراف 
بالواقعة المزعومة أمام المحكمة العسكرية 
ــوام  كـــي يــنــال حــكــمــا »مــخــفــفــا« بــســبــعــة أعـ
بدلًا من أربعة عشر عاماً. إثر أسر شاليط، 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

مــنــذ الــعــام 2000 ولــغــايــة نــيــســان/ أبــريــل 
ألـــــف حــالــة   85 مــــن  ــثـــر  أكـ سُـــجـــلـــت   ،2015
مــــن 10.000 طــفــل  ــثـــر  أكـ بــيــنــهــا  ــال،  ــقـ ــتـ اعـ
الثامنة عــشــرة، ونحو  أعــمــارهــم عــن  تقل 
ــن 65  ــر مـ ــثـ 1200 امــــــرأة فــلــســطــيــنــيــة، وأكـ
وأصـــدرت سلطات  ووزيـــرا سابقا،  نائبا 
الاحتلال نحو 24.000 قرار اعتقال إداري 
مـــا بـــن اعــتــقــال جـــديـــد وتــجــديــد اعــتــقــال 

سابق.
ولم تقتصر تلك الاعتقالات على شريحة 

زكي بيضون

ــاء«- هــذا هــو الشعار  »حــريــة، مــســاواة، إخـ
ــلــــوغــــو( الــــــذي تــمــخــضــت عـــنـــه الـــثـــورة  )الــ
الفرنسية ونقشته الجمهوريات المتلاحقة 
ــاريــــة ومـــــداخـــــل كــل  ــتــــذكــ ــلـــى نــصــبــهــا الــ عـ

مؤسساتها الحكومية. 
المواطنين  جميع  أن  يفترض  الشعار  هــذا 
الفرنسيين يولدون أحراراً ومتساوين في 
الحقوق والواجبات ويحثهم على معاملة 
ــــروح أخـــويـــة. لــكــن لم  بــعــضــهــم الــبــعــض بـ
يسبق أن نجح أي مجتمع في ردم الهوة 
والمجتمع  له، 

ُ
ومُث واقعه  بين  الإفلاطونية 

الفرنسي بالتأكيد ليس استثناءً. 
التمييز  نتبين ذلــك بــوضــوح حــن نعاين 
الـــفـــاضـــح الـــــذي ظــهــر فـــي تــعــامــل الـــدولـــة 
الفرنسية مع قضيتي الجندي الإسرائيلي 

الــســنــة  مــــن  الــــربــــع الأول  وسُــــجــــل خـــــال 
الحالية اعتقال ما يقارب 200 طفل، دون 
مـــراعـــاة لــصــغــر ســنــهــم وضـــعـــف بنيتهم 
احتياجاتهم  تلبى  أن  الجسمانية، ودون 
الأساسية، بل عوملوا بقسوة، وتعرضوا 
لــلــتــعــذيــب وحـــرمـــوا مـــن أبـــســـط حــقــوقــهــم 
الأســاســيــة والإنــســانــيــة، وفــرضــت عليهم 
أحكام مختلفة بالسجن الفعلي والغرامة 
ــنــــزلــــي. وبـــحـــســـب شـــهـــادات  والـــحـــبـــس المــ
الأطفال فإن 95% منهم تعرضوا للتعذيب 

والتنكيل خلال اعتقالهم واستجوابهم.
ــــؤون  ــة شـ ــئـ ــيـ ــر أصـــــدرتـــــه »هـ ــريـ ــقـ ــقــــول تـ يــ
الأســرى« إن هناك 6500 أسير فلسطيني 
مــا يــزالــون قابعين فــي ســجــون الاحــتــال. 
من بين هؤلاء: 478 أسيرا صدرت بحقهم 
أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات 
بينهن قاصرتان؛ 205  أسيرة   21 عديدة؛ 
الثامنة عشرة؛  دون سن  قاصرين  أطفال 
بــالإضــافــة  نــائــبــا  ــا؛ 13  ــ إداريـ 480 معتقلا 
إلى وزيرين سابقين.  يعاني 1500 أسير 
أسيراً   80 قــرابــة  بينهم  أمــراضــا مختلفة، 
فـــي حــالــة صــحــيــة خــطــرة جــــداً. هــنــاك 30 
ــو  ــلـ ــل أوسـ ــبـ ــذ مــــا قـ ــنـ أســــيــــرا مــعــتــقــلــن مـ
عاما   20 مــن  أكثر  اعتقالهم  على  ومضى 
فـــي الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة. و16 أســيــراً 
الــقــدامــى مضى على اعتقالهم  مــن هــؤلاء 
أكــثــر مــن ربـــع قــــرن، مــن بينهم الأســيــران 

صــــــرح رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
ــــاد شـــالـــيـــط  ــعـ ــ ــلـ ــ ــكــــولا ســـــــاركـــــــوزي »جـ ــيــ نــ
ـــطـــف. شــالــيــط هـــو فــرنــســي إســرائــيــلــي. 

ُ
خ

فعل خطفه مــوجــه ضــد فــرنــســا«، وأقــامــت 
ولم  وأقعدتها  الدنيا  الفرنسية  الحكومة 
في  سياسياً  أو  ديبلوماسياً  جهداً  توفر 
سبيل »تحريره«.  أما في حالة الحموري، 
ــذرّع بــأنــه يــرفــض  ــ فــرئــيــس الــجــمــهــوريــة تـ
ــار مـــســـألـــة قـــانـــونـــيـــة«  ـــســ ـــي »مـ الـــتـــدخـــل فـ
مــعــبــراً عـــن ثــقــتــه بــالــعــدالــة الإســرائــيــلــيــة، 
ونــســي تــصــريــحــاتــه الـــنـــاريـــة والــضــغــوط 
ــتـــي مـــارســـهـــا عـــلـــى الــحــكــومــة  الــعــلــنــيــة الـ
الفرنسية  في غضون محاكمة  المكسيكية 
فـــلـــورانـــس كـــاســـيـــز فــــي المـــكـــســـيـــك، مــــع أن 
مدنية.  أمـــام محكمة  مثلت  الأخــيــرة  هـــذه 
ــاركـــوزي عــائــلــة شــالــيــط الـــذي  اســتــقــبــل سـ
كُرّم كمواطن شرف لمدينة باريس، في حين 
رفـــض اســتــقــبــال عــائــلــة الــحــمــوري. وحــن 
طــلــبــت أم الـــحـــمـــوري مــســاعــدة ســكــرتــيــرة 
الـــدولـــة الــفــرنــســيــة لــحــقــوق الإنـــســـان رامـــا 
قــامــت هـــذه الأخــيــرة بتقريعها على  يـــاد، 
ــدم«.  ــة »عــــامــــات نــ ــار ابــنــهــا لأيــ ــهـ ــدم إظـ عــ
ــنـــوات خلف  فـــي الــنــهــايــة، وبـــعـــد ســبــع سـ
الــقــضــبــان، تـــم الإفـــــراج عـــن الــحــمــوري في 
أبرمتها  التي  إطــار صفقة تبادل الأســرى 
حماس.  حركة  مــع  الاسرائيلية  الحكومة 
إن كان ثمة شخصيات ومنظمات فرنسية 

ــلـــذان مــضــى على  كــريــم ومـــاهـــر يــونــس الـ
اعــتــقــالــهــمــا 33 ســـنـــة بــشــكــل مـــتـــواصـــل. 
وهــنــاك 85 أســيــراً أعيد اعتقالهم مــن بين 
تبادل  )صفقة  شــالــيــط«  »صفقة  مــحــرري 
الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس( وما 
يزال قرابة 63 منهم رهن الاعتقال، وكانت 
غالبيتهم أمضت عشرين عاماً وما يزيد 

قبل تحررها في صفقة التبادل هذه.
يــعــانــي قـــرابـــة 1500 أســيــر فـــي الــســجــون 
ــراض مختلفة، جــراء  الإســرائــيــلــيــة مــن أمــ
الــحــيــاتــيــة والمــعــيــشــيــة ورداءة  الـــظـــروف 
والمعاملة  المحيطة  البيئة  وتلوث  الطعام 
القاسية وسوء الرعاية الصحية والإهمال 
الـــطـــبـــي، مــــن بــيــنــهــم 16 أســــيــــراً يــقــيــمــون 
بــشــكــل شــبــه دائــــم فــي مــا يــســمــى »مشفى 
سجن الرملة« في أوضاع صحية غاية في 
السوء ويعانون من أمراض خطرة، منهم 
إلى  ويحتاجون  ومقعد  بالشلل  مــصــاب 
رعاية صحية خاصة، ومنهم من يحتاج 
لعمليات جراحية عاجلة في الوقت الذي 
يمنع أطباء من الخارج من زيارة المرضى 
ومــعــايــنــتــهــم أو تــقــديــم الـــعـــاج لــهــم، كما 
أكثر من  الإسرائيلية  السجون  توجد في 
عن  عــدا  للغاية،  مزمنة  مرضية  حالة   80
وجود أكثر من 25 حالة إصابة بالسرطان 
ــاقــــن بــــإعــــاقــــات جــســديــة  ــعــ وعـــــشـــــرات المــ

ونفسية وحسية.

غير حكومية تبنت قضية الحموري، فقد 
اقــتــصــر الــدعــم الـــذي تــلــقــاه عــلــى الصعيد 
الــرســمــي عــلــى رســـالـــة مــتــأخــرة بــعــث بها 
ـــوزراء  ـــ ــيـــس الـ ــــى رئـ الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إلـ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودعاه فيها 
إلى »بادرة رأفة« بشأن الحموري متذرعاً 
»بــســلــوكــه الــحــســن فـــي الــســجــن وحــظــوظ 
إعادة اندماجه«، وهي دعوة عاد وكررها 

وزير خارجيته برنار كوشنير. 

ــــوري، مــن  ــمـ ــ ــحـ ــ ــتــــســــاوى الـ ــا، يــ ــرنــــســ ــي فــ ــ فـ
حــيــث المـــبـــدأ، مـــع شــالــيــط فـــي المــواطــنــيــة. 
الــقــانــون الــفــرنــســي يــلــزم الــدولــة بمعاملة 
المــســاواة، وهــو مبدأ  قــدم  مواطنيها على 
أنــه لم يتم احترامه.  أقــل ما يقال هنا هو 
فـــي حـــالـــة الـــحـــمـــوري وشـــالـــيـــط، رضــخــت 
الدولة الفرنسية للمعايير الاسرائيلية في 

معاملة مواطنيها.
)كاتب لبناني(

عباّد يحيى

على  فلسطيني  سياسي  محفل  أي  فــي  المــايــكــروفــونــات  وحملة  الخطباء  درج 
تكرار لازمات ثابتة، واللازمة الثابتة تصبح مع الوقت دون معنى، تتحول إلى 
شعار، والشعار من فرط التكرار غير الواعي له يبدأ بالتجوف، من هنا توصف 

الشعارات بالجوفاء، لا تقول شيئاً ولا تدل على شيء.
ــــم ربـــمـــا، والـــتـــي يــســتــفــز غــيــابــهــا الــجــمــهــور، أكـــثـــر مــمــا يستفزهم  الـــازمـــة الأهـ
استخدامها الرخيص، هي: »المجد لشهدائنا الأبرار، والشفاء لجرحانا البواسل 
والــحــريــة لأســرانــا الأبـــطـــال«، ومــهــمــا بــلــغ الــتــنــويــع عليها لــن يــتــجــاوز الـــدلالات 
المستقرة للألفاظ والصفات في الشعار. هذا الشعار يتفق عليه الجميع، ويحظى 
بإجماع ساهم في تجويفه. واللافت أن صيغة الشعار غيبية إلى حد بعيد، وهو 
أقرب للأمنيات لا المطالب ولا الأهــداف ولا الخطوط الحمراء. شعار بكل معنى 

الكلمة الهزلي.
»المجد لشهدائنا« حققوه بأنفسهم، وربما نرعاه بتمجيد ما رحلوا من أجله، 
بل  تمجيده،  فــي سبيل  يفعلون شيئاً  لا  الشعار  على  المــواظــبــون  الغالب  وفــي 
يخالفونه وينقضونه كل يوم. »الشفاء لجرحانا« يمكن أن نساهم فيه بتوفير 
عــاج لائــق، وهــذا ما تشكك به الوقائع كل يــوم. »الحرية لأســرانــا« وهــذا الشق 
موضوع المقال، لا يحمل أي قيمة سوى التمني، ربما نحمله أكثر مما يحتمل 
ونــقــول إنــه يحمل دعــوة لفعل أي شــيء لتمكين الأســـرى مــن الحرية، خاصة أن 
الأســــرى أنــفــســهــم غــيــر مــطــالــبــن عــــادة بــفــعــل شـــيء لــنــيــل الــحــريــة، فمعضلتهم 
الأساسية أنهم في حالة الحرمان منها، هذا ما جعلهم أسرى. ورغم القناعة بأن 
الشعار لا يقول ذلك، ولكن لنفترض أنه يقول ويدعو، ونفكر بعد ذلك بالتناقض 

البين بين الشعار والممارسة لدى الفاعلين سياسياً في فلسطين.
حتى أواخــر الانتفاضة الثانية كان واضحاً وبديهياً أن وقــوع الفلسطيني في 
الأســر هو فعل نضالي قد يبلغ في قيمته فعل الشهادة، خاصة إن كــان الفعل 
الذي قاد الأسير إلى السجن الإسرائيلي، كان يمكن أن يبلغ به الشهادة، أو اتصل 
بها، كأي فعل مقاوم أو مساند للكفاح والمقاومة. وكان معروفاً بالبداهة أيضاً أن 
الوجود داخل السجن فعل نضالي متواصل، وكلما ازدادت أعداد الأسرى، فتلك 

إشارة على الفاعلية النضالية للفلسطينيين ولكل فصيل على حدة.
هذا ما فتح الباب لاعتبار سنوات الأسر ذات قيمة وازنة في السيرة النضالية 
مستويات  أيــضــا،  ــزاودة  والمــ الفصائل،  بــن  المباهاة  وتبلغ  ولتنظيمه،  للأسير 
متقدمة عند مقارنة أعداد أسراها. الكل يعتبر الأسرى ووجودهم في المعتقلات 
رصــيــداً وطنياً بامتياز، تــهــون فــي سبيله الــســنــوات والأعــمــار والأعــــداد. بــل إن 
الأجهزة الأمنية التي تورطت وتتورط في التنسيق الأمني مع الاحتلال، تصر 
عبر ناطقيها الإعلاميين على التذكير بعدد معتقليها في سجون الاحتلال للرد 
الخطاب، حول  ألا خــاف، على مستوى  يبدو  أي تشكيك بوطنيتها. هنا  على 

قيمة الفعل النضالي في الاعتقال أو الأسر.
لكن تتبع السلوك السياسي وبعض الخطابي حيال الأسر يظهر أن هنالك نزعاً 
مستمراً لقيمته النضالية منذ عشر سنوات تقريباً، أي بعد الانتفاضة الثانية، 
 لهذا النزع المستمر هو تحول قضية الأسرى في الخطاب السياسي 

ٍّ
وأهم تجل

إلى قضية بحاجة إلى حل، أو ملف عالق. فغلب على مطالبات السلطة لإسرائيل 
ضمن جولات المفاوضات، المطالبة بإطلاق الأسرى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية 
أوسلو، على اعتبار أوسلو كانت مرحلة فاصلة انتهت فيها ملفات كثيرة وبقي 
هـــذا المــلــف عــالــقــا، أو أن هــنــالــك زمــنــن، قــبــل أوســلــو وبــعــدهــا، والاعــتــقــال قبلها 
وبعدها تغير أو اختلف. ثم إن إفــراج إسرائيل عن أســرى كبادرة حسن نية أو 
عالقة  تفاصيل  فيها  منتهية  الأمــر كقضية  كــرس  السلطة،  مــن  تــنــازلات  مقابل 
التعامل مع الاعتقال  آليات لتصفيتها. هنا اختفى تماماً  البحث في  لا بد من 
المستمر وبشكل يومي على أنه جزء من مسيرة نضال مستمرة. ترافق ذلك طبعاً 
مع طغيان الخطاب الإنساني على قضية الأسرى، والتشكي الدائم من الاعتقال 
المــآســي، دون  مــن  الكثير  الفلسطينية خلف  الحالة  طــارئ مستجد على  وكــأنــه 

اعتبار لقيمتها النضالية أو احتفاء بتضحيات الأسرى.
وتــبــدى هـــذا الأمــــر بــوضــوح عــنــد إدخــــال تصنيفات متباينة فــي الــتــعــامــل مع 
الأسرى، والتفريق بين »ذوي الأيادي الملطخة بالدماء« وغيرهم، والتفريق بين 
معتقل الإداري والمعتقل بحكم وغيره. هذا كان مدخل التعامل »القانوني« منزوع 
القيمة السياسية، بمعنى أن الاعتقال الإداري صار مرفوضاً أكثر كونه متهافتاً 
قانونياً، أما الاعتقال بتهمة، وما أسهل تلفيق التهم إسرائيلياً، يستدعي نوعاً 
آخر من التعامل تبطل معه كل الأفضلية القانونية المتصورة في حالة الاعتقال 

الإداري.
)كاتب فلسطيني(

نزع القيمة النضالية 
من الاعتقال

ما  للغاية، فهو بشكل  نسبي  الفلسطيني  الواقع  الأسير وتحررّه في  تحرير 
خروج من السجن الصغير إلى سجون أكبر تحت الاحتلال. لكن بعيداً عن هذا 
الجانب، فإن شهادة الأسير المحرر مخلص أحمد برغال - وهي خلاصة لقاء 

مطوّل مع »فلسطين العربي الجديد« - تكشف أمامنا زوايا قلمّا ترُى

)ملصقات في بيت لحم(
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في عرف الأكاديميين 
الصهاينة اعتبرت جميع أشكال 

المقاومة الفلسطينية عنفاً 
غير مفهوم وسمةً أساسيةّ 

لثقافة العرب وعيشهم

ترجمة: محمد زيدان

الــثــانــي/ يناير 2012، عرضت  كــانــون  فــي 
ــزة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــفـ ــلـ ــتـ ــات الـ ــطـ إحـــــــدى مـــحـ
»تــاريــخ  عنوانه  وثائقيًا  فيلمًا  فخر  بكل 
ــتـــرك بــن  ــو مــــشــــروع مـــشـ الإرهــــــــــــاب«- وهــــ
الفرنسية  والمــحــطــة  الإســرائــيــلــي  الــتــلــفــاز 
الثانية. وقد اعتمد الفيلم على أعمال عدد 
مــن المــفــكــريــن الإســرائــيــلــيــن والــفــرنــســيــن. 
في  الحديث  ــاب  الإرهـ مسار  الفيلم  يتتبع 
العالم، ويعثر على بدايات واضحة له في 
جبهة التحرير الوطني الجزائرية، والثورة 
الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  الكوبية، 
وجميعها حسب تعبير البرنامج تنطوي 
عــلــى »أيــديــولــوجــيــات إجـــرامـــيـــة« شــوّهــت 
تــاريــخ الــعــالــم. وتــنــاول القسم الأخــيــر من 
الـــبـــرنـــامـــج بــــشــــيء مــــن الــتــفــصــيــل حــركــة 
منتهٍ  غير  كــجــزءٍ  العربي  والربيع  حماس 

بعدُ من حكاية الإرهاب العالميّ. 
دأبــــت مــعــظــم وســـائـــل الإعـــــام والــجــهــود 
ــلـــى وضـــع  ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ
حـــركـــات المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــعــامــل 
أســـاســـي فـــي الــتــاريــخ الــعــالمــي لـــإرهـــاب. 
في  الإسرائيلي  الأكــاديــمــي  دور  ويتمثل 
»العلميّة«  بــالأبــحــاث  الفكرة  هــذه  إثــبــات 
يرتكبها  التي  العنف  حــالات  ق 

ّ
توث التي 

الفلسطينيون وتؤكّد مطابقة التعريفات 
النظرية لــإرهــاب على هــذه الأفــعــال. ولا 
 الــســيــاســيــن فـــي إســرائــيــل 

ّ
ريـــــبَ فـــي أن

ــــي الإعـــــــــام يـــقـــبـــلـــون هـــذه  ــلــــن فـ والــــعــــامــ
 التركيز عليها 

ّ
الصورة بلا تردّد، رغمَ أن

قد تراجع نوعًا ما في الفترة التي أعقبت 
معاهدة أوسلو التي ما لبثت أن فشلت. 

 صورة الفلسطينيّ هذه عميقة الغور 
ّ
إن

في التاريخ الصهيوني وتعود إلى فترة 
العلياه الثانية في بداية القرن العشرين 
)1904-1914(. كان الفلسطينيون في نظر 
هؤلاء المستوطنين إمّا غير موجودين أو 

ــمـــراكـــب الــصــغــيــرة  ــلـ أثــــنــــاء صـــعـــودهـــم لـ
لــلــذهــاب إلــى يــافــا، إذ كــان هـــؤلاء الأولاد 
 الأمـــــــواج كــانــت 

ّ
يـــرفـــعـــون أصـــواتـــهـــم لأن

عالية ولأنهم طالبوا اليهود بإكراميّاتهم 
 هؤلاء 

ّ
لكن عليها.  يعتاشون  كانوا  التي 

ــة المــســتــوطــنــن  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي روايـ
الإزعــــــــاج   

ّ
إن مـــعـــتـــديـــن.  مـــحـــض  كـــــانـــــوا 

وارتفاع الصوت، وهما سمتان مميزتان 
الشرق، باتا  اليهودية في أوروبــا  للمدن 
ــتــــداء حـــن صــدر  مـــصـــدرًا لــلــتــهــديــد والاعــ
 
ّ
مـــن الـــنـــســـاء الــفــلــســطــيــنــيــات الـــاتـــي كــن
يلوّحن ويــزغــردن فــرحًــا بــعــودة البحارة 
ســالمــن إلــــى بــيــوتــهــم. كــــان هــــذا فـــي نظر 

استعارة  اســتــخــدام  إلــى  الثانية  العلياه 
الفلسطينيين  الــعــمــال  فــي وصـــف  طــبــيــة 
ــة(،  ــئــ الأوبــ )مـــرتـــع   Beit Mihush بــأنــهــم 
ل 

ّ
الترياق يتمث  

ّ
أن الــفــور  يــدرك على  كــان 

ــــي بــيــئــة  ــاد عـــمـــالـــة يــــهــــوديّــــة فـ ــ ــجـ ــ ــــي إيـ فـ
عــمــل حــصــريّــة لــلــيــهــود. وفـــي الــعــديــد من 
بوصفهم  اليهود  العمال  يظهر  الرسائل 
التي ستحصّن  السليمة  الجديدة  الدماء 
الأمّــــة مــن الــعــفــن والمـــــوت. وهــنــاك رســالــة 
السماح  فــي  الحماقة  إلــى  كاتبها  يشير 
الــيــهــود، ذاكــــرًا قصّة  لــلــعــرب بالعمل مــع 
أنقذ أســدًا  يهودية قديمة عن رجــل غبيّ 
كادَ يموت فكان نصيبه الموت بين فكّيه. 

أما في ما يتعلق بأرض فلسطين، فقد كان 
المــســتــوطــنــون يــتــحــدثــون عــنــهــا بوصفها 
 من 

ً
لــجّــة ــى 

ّ
أو حــت  ،)nechar( ـــا غريبة 

ً
أرض

فقد   .)yam nechar( والــوحــشــة  الاغـــتـــراب 
ــا على  ــ ــ كـــانـــت الإشــــــارة إلــــى فــلــســطــن دومً
ــكّـــان فــيــهــا ســوى  أنـــهـــا أرض قــاحــلــة لا سـ
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأشـــــــخـــــــاص الــــبــــدائــــيــــن 
الــبــريّــة. وتظهر هذه  الــذيــن يجوبون هــذه 
الأوصـــــــاف عـــــادة فـــي كــتــابــاتــهــم الــيــومــيّــة 
ــابــهــا 

ّ
ــل غــاضــبــة يــشــتــكــي كــت ــائـ أو فـــي رسـ

مـــن تـــحـــوّل وطــنــهــم إلـــــى صـــحـــراء قــاحــلــة 
 
ٌ
)shemama(. فوجود الفلسطينيين مرتبط

ــيّـــت، وهــــذا مـــا دفــع   مـــا هـــو قــاحــل ومـ
ّ

بــكــل
ــادة الــنــظــر في  بــعــض المستوطنين إلـــى إعــ
العودة  فــي  والتفكير  الاستيطان  مــشــروع 
ــم بـــأنـــهـــا »أرض  ــدهــ ــا وصـــفـــه أحــ وتــــــرك مــ
 هذه 

ّ
ــه قد تبين لهم أن

ّ
اللاشيء«، وذلــك لأن

الأرض التي وصفت بأنها خلوٌ من الناس 

الـــيـــهـــوديـــة الـــقـــديـــمـــة نــفــســهــا. فـــقـــد كــتــب 
يونا هورفِيتس فــي مــذكّــراتــه، وهــو أحد 
الشخصيات البارزة في موجات الهجرة 
ه كان منزعجًا حدّ القرف 

ّ
الأولى، كيف أن

الخضيرة   فــي  المـــنـــازل  أحـــد   
ّ
أن حــن رأى 

كـــان مــســكــونــا بــالــعــرب. أمـــا فـــي جــوهــرة 
فقد  الصهيوني، ريشون لتسيون،  التاج 
ــــد صــيــغ اســم  أخـــبـــر نـــاتـــان حــوفــشــي )وقـ
إلــى فلسطين،  العائلة هــذا لــدى وصــولــه 
ويعني »الإنــســان الــحــر«( حــن رجــع إلى 
ــا حــن كــان 

ً
ــــه كـــان يــتــمــيّــز غــيــظ

ّ
بــولــنــدا أن

يرى العرب برجالهم ونسائهم وأطفالهم 
ــتــــعــــمــــرة. وقـــــــد قــــال  يــــعــــبــــرون هـــــــذه المــــســ
بالحرف الواحد »Nehradeti« أي لقد كنت 
ا« لرؤية ذلك، وأضاف: »لعل ما 

ً
»مصعوق

فعلناه خطأ فــادحٌ وهــذه أرض أجنبية«. 
ثـــم كــتــب فـــي رســـالـــة أخــــرى أنــــه »فــــور ما 
مُــنــع الــعــرب مــن الــدخــول إلــيــهــا ]ريــشــون 

ا«. 
ً
لتسيون[ استحالت لنا وطن

وعادة ما يشار إلى وجود الفلسطينيين 
قرب المستعمرات اليهودية بأنه »وصمة 
الــشــعــور ما  هــــذا  ز 

ّ
ــز ــعـ عـــــارٌ« )Kalon( ويـ

يظهره العرب من احتقار )laag( و ازدراء 
 في 

ّ
إلــيــهــم ربّــمــا أن )buz(، والـــذيـــن خــيّــل 

للشفقة،  يدعو  ما  المهاجرين  أولئك  حــال 
 العرب كانوا 

ّ
إذ يذكر سكان المستعمرة أن

في  العجب   
ّ
إن ثــم  بالمساكين.  ينعتونهم 

نـــفـــوس الـــيـــهـــود بــلــغ مـــــداه حـــن رأوا أن 
أراضي  يحرسون  أنفسهم  الفلسطينيين 

المستعمرين الأوائل. 
الـــعـــار  ــة  ــمــ ــل لمـــحـــو وصــ ــ ــثـ ــ ــل الأمـ ــحــ الــ  

ّ
إن

)Kalon( هو تحقيق الشرف )kavod(. ففي 

 .
ً

كائنات غريبة لا ينبغي أن تكون أصــا
وتــــراوحــــت تـــقـــديـــرات أعــــــداد المــهــاجــريــن 
العلياه  إلـــى فلسطين فــي  الــذيــن وصــلــوا 
الثانية بين 20،000 و40،000 مهاجر أتى 
معظمهم مــن روســيــا )لا بــدّ مــن الإشـــارة 
 بالمئة فقط من 

ً
هم شكّلوا أربعة

ّ
هنا إلى أن

مجموع اليهود الذين خرجوا من روسيا 
 مــوجــة الــهــجــرة 

ّ
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة(. إلا أن

ل قصة نجاح كاملة، إذ غادر 
ّ
هذه لم تمث

تــقــريــبًــا( فلسطين  بــالمــئــة   90( مــعــظــمــهــم 
بــســرعــة مــتــوجــهــن بــشــكــل أســـاســـي إلــى 
ــم يـــبـــق مــنــهــم إلا  ــ ــدة، ولـ ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ الـ
ــة عــددهــم 

ّ
ـــهـــم رغـــم قــل

ّ
بــضــعــة آلاف. إلا أن

حققوا عـــددًا مــن الإنـــجـــازات: فقد طــردوا 
المستعمرات  فــي  العاملين  الفلسطينيين 
الــيــهــوديــة الــقــديــمــة تــحــت شــعــار »العمل 
ــرد كـــافـــة  ــطــ الــــعــــبــــري« والـــــــــذي يـــقـــضـــي بــ
اليهودية  المستعمرات  من  العرب  العمال 
لــوضــع أســس دولتهم  كخطوة أســاســيــة 

في المستقبل. 
معظم هؤلاء اليهود عرفوا الفلسطينيين 
في مثل هذه الظروف، فقد بدأ الاحتكاك 
ــم أثـــنـــاء  ــ ــاطــــئ حـــيـــفـــا، ثـ بـــيـــنـــهـــم عـــلـــى شــ
أو  اليهودية  المستعمرات  في  معاً  العمل 
ــــدن. وحــيــنــمــا أدرك هــــؤلاء الــيــهــود  فـــي المـ
ــا في  لــلــفــلــســطــيــنــيــن وجــــــودًا حــقــيــقــيًّ  

ّ
أن

قــــــــرروا، كـــمـــا يــفــعــل جــمــيــع  ــذه الأرض  ــ هـ
المغلقة  مجتمعاتهم  إنشاء  المستعمرين، 
وتأسيس اقتصاد وسوق خاصّة لهم من 
تحقيق  ــب 

ّ
تــطــل وقـــد  الفلسطينيين.  دون 

هـــذا الأمــــر تغطية قــانــونــيــة مــن الــبــرلمــان 
هذا  يكن  ولــم  المستعمرات،  هــذه  لحماية 
، فقد سارعت سلطات 

ّ
ليسبب مشكلة قط

الانتداب البريطاني إلى إقرار هذه النزعة 
الانفصالية وشرعنتها في فلسطين. 

فلسطين دولة عربية
 
ٌ
لقد سيطرت على المهاجرين الجدد رغبة
عارمة في كتابة اليوميّات والرسائل، ولم 
ة 

ّ
ينسوا الكتابة عن أي شيء ولو كان عض

ذكّر بيهود 
ُ
هم وبطريقةٍ ت

ّ
بعوضة، كما أن

الــشــتــيــتــات، لـــم يــتــوقــفــوا عـــن الــشــكــوى. 
وتـــعـــود أوّل كــتــابــاتــهــم المـــعـــاديـــة لــلــعــرب 
إلــى الــفــتــرة الــتــي كــانــوا فيها فــي ضيافة 
القديمة  المــســتــعــمــرات  فــي  الفلسطينيين 
أو في المدن الفلسطينية. وقد كانت هذه 
الشكاوى نابعة من تجارب أوّلية مرّ بها 
أولئك المستعمرون أثناء بحثهم عن العمل 
والرزق، إذ كانوا يواجهون المشاكل ذاتها 
سواء ذهبوا إلى المستعمرات الصهيونية 
أو إلى المدن الفلسطينية، ولم يكن أمامهم 
ســوى أن يعملوا إلــى جانب المــزارعــن أو 
الــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــن، وهـــكـــذا أدركـــــوا، 
حــتــى الـــجـــاهـــلـــون مــنــهــم والمــتــعــصــبــون، 
الـــعـــن لا  ــة عــربــيــة وأن  ــ فــلــســطــن دولـ  

َّ
أن

تخطئ وجودهم أينما نظرت. إنها فترة 
قاسية من الإقرار بالحقيقة المرّة تغشاها 
ســحــابــة مــن الأفـــكـــار الأولــــى حـــول كيفية 
تغيير هذه الحال. إن عملية إنتاج المعرفة 
ــيــــل، وخــــاصــــة فــــي مــــا يــتــعــلــق  فــــي إســــرائــ
فيما  وطبائعهم  الفلسطينيين  بــصــورة 
نــدعــوه نحن »فــكــرة إســرائــيــل« قــد تأثرت 
بــشــكــل كــبــيــر بــالانــطــبــاعــات الأولــــى التي 

تشكلت في تلك الفترة. 
البارزين في  الناشطين  أحــد  حينما لجأ 

أناس  من  ا 
ً

متوحّش ا 
ً
تصرف المستوطنين 

 محمرّة ولغة عجيبة 
ٌ
أعــن بدائيين »لهم 

ــم«. وســـــــواء عــلــيــهــم  ــن نــــحــــورهــ تـــخـــرج مــ
أم  الــلــبــاس  أم  باللغة  ا 

ً
الأمـــر متعلق أكـــان 

الحيوانات، فإن ما كتبه المستوطنون عن 
ا عن كل ما 

ً
الفلسطينيين كان دومًا حديث

هو مستقبح وغريب. 
ــــاج من  ــــزعـ ــتـــراب والانـ بـــالاغـ الـــشـــعـــور   

ّ
إن

وجـــود الــعــرب فــي فلسطين لــم يكن الأمــر 
الوحيد الذي أزعج الصهاينة عند لقائهم 
الأول بسكان الأرض الأصليين. فمما زاد 
من امتعاض هؤلاء المهاجرين وحيرتهم 
هو النسيج الديمغرافي في المستعمرات 

مليئة بـــالأغـــراب- »أنــــاسٌ كــانــوا أغـــرب لنا 
البولنديين« ولذا  الــروس أو  من الفلاحين 
وجـــدنـــا أنـــه »لا شـــيء يــجــمــع بــيــنــنــا وبــن 
غالبية الناس الذين يعيشون هنا«. وهذا 
لِشخص قــادمٍ من أوروبـــا لا بدّ 

َ
صحيح! ف

ا غريبًا من الناحية 
ً
أن تكون فلسطين مكان

للمستوطنين  كانت  ها 
ّ
ولكن الموضوعية. 

 فيها أناسًا غرباء 
ّ
ا لأن  أيديولوجيًّ

ً
غريبة

يــعــيــشــون فــيــهــا، مــمــا جــعــل لــلــمــكــان سمة 
 هـــؤلاء الناس 

ّ
غرائبية فــي نــظــرهــم. ثــم إن

لم يكونوا غرباء وحسب، بل كانوا غرباء 
معتدين في نظرهم، وهذا الاعتداء بدأ ضد 

اليهود كما يدّعون من اللقاء الأوّل بهم. 

أهل  وجود  من  المستعمر  انزعاج 
البلاد

ــع المــــغــــتــــربــــن،  ــيــ ــمــ ــا هـــــــي حـــــــــال جــ ــ ــمــ ــ وكــ
إلـــى   

ً
أول الـــيـــهـــود  المـــســـتـــوطـــنـــون  أبـــحـــر 

ــوا إلـــــــى يـــافـــا  ــلــ ــقــ ــتــ ــم انــ ــ الإســـــكـــــنـــــدريـــــة، ثــ
نحو  صغيرة  بقوارب  وبعدها  بالعبّارة 
الــشــاطــئ. فــكــان وصــولــهــم إلـــى الــشــاطــئ 
في نظرهم معاملة  البسيط  الشكل  بهذا 
ــانــــوا يـــقـــولـــون:  ــكــ ــة وغــــريــــبــــة، فــ ــ ــيّـ ــ ــــدوانـ عـ
»الــعــرب  أي   »Aravim Hetikifu Ottanu«
التي  العبارة  اعتدوا علينا«-  وهــذه هي 
ــنـــون فــــي وصـــف  ــتـــوطـ اســـتـــخـــدمـــهـــا المـــسـ
ســاعــدوهــم  الــذيــن  الفلسطينيين  الأولاد 

إيلان بابه عن الفلسطيني 
في »الفكر الصهيوني«

الفلسطينيون أي شيء سوى أنهّم حركة وطنيةّ
 ذكرًا 

ّ
الذين كانوا في أيام العثمانيين إل

عــابــرًا كعنصر غير ذي بــال فــي المشهد 
الخالية  الموعودة  الأرض  الجغرافي في 
ــن يُـــخـــلـــصـــهـــا. أمـــــا بــن  الـــتـــي تــنــتــظــر مــ
ذكــر   

َ
فــقــد ســقــط الــعــامــن 1948 و1967، 

أكاديمي  الفلسطينيين كذلك كموضوع 
بــاســتــثــنــاء ذكـــرهـــم فـــي بــعــض الأحــيــان 
بــوصــفــهــم لاجـــئـــن. أمـــا بــعــد عـــام 1967 
فقد ألــحــق بهم وصــف الإرهــابــيــن، كما 

أسلفنا في فصل سابق. 
ــذا الــــوصــــف لــــم يــكــن  ــ ــتـــى فــــي هــ ــكـــن حـ لـ
الحديث عن الفلسطينيين باعتبار أنهم 
بــذاتــه، وإنــمــا كانوا   قائم 

ّ
طــرف مستقل

هم أدواتٌ تستخدم من 
ّ
أن يظهرون على 

الأنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــقــضــاء عــلــى الــدولــة 
اليهوديّة. 

الفلسطينية  للمأساة  ذكــر  أيّ   غياب 
ّ
إن

ــة، كـــان  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ فــــي كـــتـــب الـــتـــاريـــخ الإسـ
اســتــشــراقــيــة إسرائيلية  لــنــظــرة  مــؤشــراً 
أكثر شمولًا. لقد كانت النظرة التاريخية 
الثمانينيات،  حــتــى  الفلسطينيين  عــن 
نظرة أحادية وقائمة على خلق الصور 
الــنــمــطــيــة. فــلــم يُــذكــر الــســكــان المحليون 

 لـــهـــذا الأمـــــر مـــا يــســوّغــه 
ّ
لا شــــكّ فـــي أن

 
ّ

لـــديـــهـــم. فــــالاعــــتــــراف بــــوجــــود مــســتــقــل
ا 

ً
للفلسطينيين )وإن كان وجودًا ضعيف

وصغيرًا( كمجموعة من الناس أصحاب 
وطـــن يــكــافــحــون مــن أجـــل حــقــوقــهــم، هو 
أمر يتناقض مع صورة الصهيوني عن 
يتناقض  كما  المستضعف،  ــه 

ّ
بــأن نفسه 

تدّعي  التي  الصهيونية  الأســطــورة  مــع 
بشكل  بوا 

ّ
تغل اليهود  من  قليلة  فئة   

ّ
أن

عجائبيّ على الكثرة. 
الــذي  البطولي  الصهيوني  الــتــاريــخ  إن 
عــلــى  يــــنــــطــــوي   1948 عـــــــام  عـــــن  وضـــــــع 
ــلـــي واحـــــد عــلــى الأقـــــل من  تــنــاقــض داخـ
ــه أن يـــقـــلـــقـــل، ولــــــو لــــحــــن، قــنــاعــة  ــأنــ شــ
الذين بذلوا  الموالين للصهيونية  أولئك 
جــهــدهــم فـــي إعـــــادة بــنــاء الأحــــــداث عــام 

بـــالأســـاطـــيـــر  الإخــــــــال  دون  مــــن   1948
ــة الـــــتـــــي تــــتــــكــــئ عـــلـــيـــهـــا تــلــك  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
الأحداث. إن كان الفلسطينيون قد تركوا 
أرضهم دون قتال، فما وجه البطولة إذن 
لم  وإن  فالقصّة  عــام 1948؟  فيما حــدث 
ها 

ّ
فإن ــة على بطولة فلسطينية 

ّ
دال تكن 

 على الأقــل على مأساة فلسطينية. 
ّ

تــدل
ــذا كــــان أفـــضـــل وســيــلــة لــلــتــعــامــل مع  ــ ولـ
ــا هـــو إســقــاط  ـ ــيًّ ــمـ هــــذا الــتــنــاقــض أكـــاديـ
القصّة برمّته،  الفلسطينيّ من  العنصر 
القدسيّة  واتباع ذلك، إن أمكن، بإضفاء 
ــاع لـــأيـــديـــولـــوجـــيـــا وتـــاريـــخ  ــيــ والانــــصــ

أحداث عام 1948 معًا. 
أما من تعاملوا مع الفلسطينيين والدول 
فــــي ســـيـــاق حـــــرب 1948 فــقــد  الـــعـــربـــيـــة 
اكتفوا بتسليط الضوء على الدوافع، أو 

قل غياب الدوافع »المنطقية« التي تسوّغ 
ما فعله العرب في تلك السنة. إذ يظهر 
ــهــم مــدفــوعــون بــعــواطــف 

ّ
الــعــرب عــلــى أن

تــســتــعــصــي عـــلـــى أي تــفــســيــر مــنــطــقــي. 
ــه لـــيـــس مـــفـــهـــومًـــا لــديــهــم  ــ ــ

ّ
والــنــتــيــجــة أن

 حــرب على 
ّ
سبب إقــدام العرب على شــن

إسرائيل عام 1948. 
فــهــنــالــك بــعــض الــكــتــب الــتــاريــخــيــة مثل 
الــبــعــث« )1959(، والـــذي  كــتــاب »تـــاريـــخ 
أعــــدّ مـــن الــقــســم الــتــاريــخــي فـــي »جــيــش 
ــاريــــخ حــرب  الـــدفـــاع الإســـرائـــيـــلـــي«، و»تــ
الاستقلال« )1963( والذي كتبه نتنائيل 
ــــورخ، بــالإضــافــة إلـــى الــكــتــاب الشهير  لـ
بــعــنــوان »على  لــجــون وديــفــيــد كيمحي 
ــات  ــدمــ ــقــ والمــ  )1973( ــــة« 

ّ
الــــتــــل جـــانـــبـــي 

ــيــــد بــن  ــفــ ــــاب ديــ ــتـ ــ ــلــــى كـ والـــــحـــــواشـــــي عــ

 )1984(  »1948 »مذكرات حرب  غوريُون 
والتي تقدّم التفسير عينه، وأقصد هنا 
غــيــاب أي تفسير لمــا حــصــل.  فقد أشــار 
 فــي مذكراته »لــم يكد 

ً
بــن غــوريُــون مثل

إعلان التقسيم يصدر عن المجتمعين في 
عتمد 

ُ
أ ليك سكسيس )وهو المكان الذي 

فــيــه قــــرار الــتــقــســيــم فـــي الأمــــم المــتــحــدة( 
حتى اندلعت القلاقل في الدولة«.  كانت 
ـــصـــوّر 

ُ
ــذه، إذن، هـــي الــطــريــقــة الـــتـــي ت ــ هـ

فيها الأمــور: كانت المشاكل تظهر فجأة 
هكذا بــا سبب، وصــار الــعــرب يعتدون 
على اليهود، هذا كل ما حــدث. وبعدها 
عـــــرِف أصــــل هــــذه »المــــشــــاكــــل«: هــجــمــات 
سببها كراهية لا سبيل لفهمها تضطر 
القوات اليهودية إلى الدفاع عن نفسها 

بشجاعة وعزيمة. 

إن الشرّ الــذي لا تفكّ مغاليقه ولا يفهم 
أصـــلـــه يـــكـــون أكـــثـــر وحــشــيّــة مـــن ســــواه. 
قــام بها  التي  العمليات  لقد وصفت كل 
الــعــرب، وذلـــك فــي الــســجــات التاريخية 
بداية  ومــنــذ   ،1982 عــام  حتى  الرسميّة 
الألــفــيــة الــثــالــثــة حــتــى الآن، بــالإجــرامــيــة 
وأنــهــا عــمــلــيــات قــتــل عــشــوائــيــة وأفــعــال 
ــلــــوب  ــقــ ــتــــرفــــهــــا مـــــوتـــــى الــ ــقــ ــة يــ ــ ــيّ ــجــ ــمــ هــ
شون للدم. وقد بات هذا العنف 

ّ
والمتعط

ــيـــن  ــمـ ــاديـ ــرف الأكـ ــ ــر المــــفــــهــــوم فــــي عــ ــيـ غـ
وعيشهم.  الــعــرب  لثقافة  أساسيّة   

ً
سمة

الوصف قد   هــذا 
ّ
أن الصادمة  والحقيقة 

ــرارًا كما هــو فــي الــجــزء الــســادس  ــ ورد مِ
المــرادف  العبريّة« )وهــي  من »الموسوعة 
الإسرائيلي للموسوعة البريطانيّة( في 
 1948 عــام  المتعلقة بحرب  المــوضــوعــات 
والمــواجــهــات الــتــي سبقتها بــن الــعــرب 
والــيــهــود خــال الانـــتـــداب. وقــد خصّص 
الـــجـــزء الـــســـادس مـــن المـــوســـوعـــة لأرض 
عليه  تجرِ  ولــم   )Eretz Israel( إسرائيل 
ســــوى مـــراجـــعـــة بــســيــطــة فـــي الــســنــوات 

الماضية. 
كل ما ورد من حديث عن تلك الفترة في 
هــذه المــوســوعــة ومــا تخللها مــن أعمال 
مقاومة فلسطينية ضد الصهيونية في 

أعــوام  كــأحــداث  تاريخية مهمّة  مفاصل 
1920 و 1929 و 1936 و 1948 قد اختزل 
ــال نــاجــمــة عـــن تــحــريــض  ــمـ ــا أعـ ــهـ ـ

ّ
ــي أن فـ

لعصابةٍ من الناس لا تملك رأيًا لها ولا 
تــحــرّكــهــا غــايــة واضـــحـــة. وتــتــكــرر فكرة 
»الــعــصــابــة الــخــاضــعــة لــلــتــحــريــض« في 
ــا الــســاح  ــهـ ـ

ّ
المـــوســـوعـــة وتــظــهــر عــلــى أن

الــــذي اســتــخــدمــه المـــســـؤولـــون الإنــجــلــيــز 
المعادون للصهيونية أو المتشددون من 
وجــهــاء المسلمين بــهــدف تــدمــيــر الــدولــة 
ــقـــادمـــة ووأدهــــــــا. ولــــم تــرد  الـــيـــهـــوديـــة الـ
الفلسطينيين إنما   

ّ
أن إلــى  أدنــى إشـــارة 

ــهــم 
ّ
يــبــتــغــون الــــدفــــاع عـــن أرضـــهـــم أو أن

يشكّلون حركة وطنيّة تناضل من أجل 
الاستقلال. 

)إ. بابه(

ل الفلسطينيون سواء أكانوا في 
ّ
لقد مث

القرى أم المدن خيبة أمل مضاعفة للصهاينة: 
هم، موجودون في هذه الأرض، 

ّ
الأولى أن

ين لحضور هؤلاء 
ّ
والثانية، أنهم غير ممتن

الأغراب. فمن عجائب الأمور أن المهاجرين 
ا يذكر 

ً
في العلياه الثانية لم يقدموا شيئ

للفلسطينيين، بينما مهاجرو العلياه الأولى 
قدموا على الأقل فرص عمل للفلسطينيين، 

وإن بطريقة استغلالية. ومع ذلك بقي 
ين لهم. 

ّ
الفلسطينيون غير ممتن

ولم يكن من الممكن التعبير عن أيّ مشاعر 
إنسانيّة فيها شيء من التعاطف. فحينما 

أطلق أحد الناشطين القادمين مع العلياه 
الثانية، ويدعى يوسف روبِنيفِتش، العنان 

ى 
ّ
لنفسه فيما وصفها »لحظة ضعف« وتغن

ا بصوت 
ً
بجمال قرية عربية ساحرة، مفتون

ر 
ّ
الناي لأحد الرعاة فيها، كان عليه أن يذك

نفسه مؤنبًا، أنّ »هؤلاء أغراب على أرض 
الوطن«. إنّ الرّغبة في طرد الفلسطينيين 

ة اليهود 
ّ
من أجل أن تكون فلسطيُن جن

ومستقرّهم الآمن كانت هي الرسالة 
الأوضح والأكثر ترددًا على ألسنة المهاجرين 

من العلياه الثانية. لقد كان يوسف 
روبنيفتش أحد أعتى المعارضين لاستخدام 
الفلسطينيين في العمل، فهم في نظره »هذا 
ة، وإن قاموا 

ّ
الشرّ« )hara hazeh(: »إننا قل

ا 
ً
علينا فسينتهي أمرنا«. ويضيف مستدرك
ه كان يلتقي وإن بشكل عارض ببعض 

ّ
أن

هم 
ّ
ه كان يعرف أن

ّ
المزارعين الجيّدين، إلا أن

)raahola( أي »شرٌّ خبيث«. 
ستخدم 

ُ
وفي أثناء الحكم العسكري، كانت ت

عبارة )raahola( هذه في النقاشات التي 
تدور عن مستقبل الفلسطينيين في 

إسرائيل، فقد كانت فكرة طردهم واردة 
بشكل جديّ، في ذلك الوقت، كبديل عن 
أحكام الطوارئ في ظل حكومة الانتداب 

والتي حرمت الفلسطينيين، حتى عام 1967، 
من معظم حقوقهم الإنسانية والمدنية. 

أمّا الاستعارة التي تصف الفلسطينيين 
بالمرض الذي يلزم التداوي منه، فقد كانت 
شائعة في الخطاب السياسي الرسمي في 
سبعينيات القرن الماضي. فكثيرًا ما كان 

يشار إلى الفلسطينيين، أنهم »السرطان في 
قلب الأمّة« ودرج العديد خاطئين على ربط 

هذه الإشارة بتقرير كينِغ. لقد كان يسرائيل 
كينِغ أحد أكبر المسؤولين في وزارة الداخلية 
ان 

ّ
عن المناطق الشمالية، حيث نصف السك

لب إليه في 
ُ
فيها من الفلسطينيين. وقد ط

حكومة رابين الأولى )1974-1977( أن يقدم 
استراتيجية خاصة بتهويد المنطقة مع الأخذ 

في الاعتبار الحقائق الديمغرافية فيها. 
وعلى الرغم من ارتباط كينغ بهذه الإشارة 
ه لم يكن الشخص 

ّ
المتعلقة بالسرطان، إلا أن

الذي صاغها. ولقد اقترحَ كينغ في هذا 
 حدّة، عددًا من 

ّ
التقرير، وإن كانت لغته أقل

الإجراءات الهمجيّة ضد الفلسطينيين، حيث 
تعامل معهم كمرض لا بدّ من استئصاله، 

كي لا يضرّ ببقية الجسد السليم. 
إنّ تجربة الاغتراب، بمعنى الشعور 

بالاغتراب في محيطٍ عربيّ أو بمعنى 
وصف العرب كغرباء عدائيين- أصبحت 

ا بعد عام 1967، وذلك من 
ً
أمرًا أكثر رسوخ

خلال التشريعات والسياسات الحكومية 
والتوجهات الرسمية التي تشرعن التمييز 

ضد العرب، وتزامن ذلك مع كون العرب 
موضوعًا جديدًا للجهود الأكاديمية 

الإسرائيلية. فبعد حرب عام 1967، كان 
إنتاج المعرفة في إسرائيل فيما يتعلق 

ا على مشروع  بالفلسطينيين مُنصبًّ
 عدوّك« وما يستلزمه ذلك من 

ْ
»اعرف

جمع استخباراتي وعسكريّ للمعلومات. 
ولهذا السبب عمِدَ الأكاديميون ووسائل 

الإعلام في إسرائيل عند النظر في أي 
نشاط سياسي أو اجتماعي فلسطيني إلى 

وسمه بأنه »إرهابي«. ثم إنّ هذا »الإرهاب 
الفلسطيني« ليس بالأمر الطارئ بل يدّعون 

ه مستمرّ منذ بداية المشروع الصهيوني 
ّ
أن

في فلسطين إلى أن شرع الأكاديميون في 
بحث هذه المسألة بشكل جدّيّ. لقد كان 

 
ً

هذا التوصيف على هذا النحو أمرًا شامل
وجازمًا إلى أن صار كل فصلٍ في التاريخ 

ا بالإرهاب ولم ينجُ 
ً
الفلسطيني مرتبط

من هذا الوصف أيّ مؤسسة أو شخصية 
انخرطت في الحركة الوطنية الفلسطينية، 

وشارك الجميع في بناء هذه الصورة القاتمة 
عن الفلسطينيين؛ الحكومة، والأكاديميون، 

والجيش، ومنظمات المجتمع المدني. 
)إ . ب(

إمعان
تعود أوّل الكتابات الصهيونية حول الشعب الفلسطيني إلى الفترة التي وصل فيها 
المستوطنون إلى  المدن الفلسطينية. وقد أدركت هذه الكتابات أنَّ فلسطين دولة 

عربية وأن العين لا تخطئ وجود الفلسطيني أينما نظرت. لكن سرعان ما انكفأت 

هذه الكتابات لصالح أخرى تتحدث عن فلسطين كأرض غريبة وعن أهلها كمتوحشين. 
في هذه الترجمة الخاصة من كتاب »فكرة إسرائيل« )2014( يعرض المؤرخ إيلان بابه مراحل 

عملية إنتاج المعرفة المؤدلجة بالفكر الصهيوني

الصهاينة  المستشرقون  كان  الوقت،  ذلك 
يـــســـعـــون لــتــوضــيــح إمـــكـــانـــيـــة اســتــغــال 
من  العربية«  »الثقافة  في  الشرف  أهمية 
ــل تــحــقــيــق الــنــجــاح لمــشــروعــهــم. وكـــان  أجـ
دومًا  يتصرفون  الصهاينة  المستعمرون 
ـــهـــم شـــعـــبٌ قـــد تـــعـــرّض لــإهــانــة، 

ّ
عــلــى أن

ســـــواء أكـــــان ذلــــك حــقــيــقــة بــشــكــل اعـــتـــداء 
 بمحض 

ً
ماديّ عليهم، أم كان ذلك متمثل

وهــو  فلسطين  فــي  الفلسطينيين  وجـــود 
الأكــثــر. ومـــن الــجــوانــب المــثــيــرة للاهتمام 
فــي هــذا البحث عــن الــشــرق هــو مــا يُذكر 
مـــن أمــــر الــتــنــافــس المــســتــمــرّ مـــع الــعــمــال 
ــا أن  ــمــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي الإنـــــــتـــــــاج. كــ
بممارسة  بـــدأوا  الصهاينة  المستعمرين 
ــفـــوه هـــم بـــالـــردّ عــلــى »الـــســـرقـــة«،  مـــا وصـ
وهــو الــوصــف الــذي أطلقوه على مــا كان 
ــتـــصـــاحٍ لأراضــــي  يــفــعــلــه الـــعـــرب مـــن اسـ
العثمانية. فصار  الدولة  زمن  في  الدولة 
قارعة  على  البساتين  مــن  الثمار  التقاط 
أن استولى   واعــتــداءً بعد 

ً
الطريق ســرقــة

كـــانـــوا  حـــيـــث  الأرض،  عـــلـــى  الـــصـــهـــايـــنـــة 
ــا 

ً
أوصــاف ــا 

ً
جــزاف الفلسطيني  على  يلقون 

و»القاتل«   )shoded( »الــســارق«  قبيل  من 
بــمــثــل هــذا  يــقــوم  يــرونــه  )rozeach( حــن 
الــتــصــرف، أمــا بعد الــعــام 1948 فــصــاروا 
 
ّ
يصفونه »بالإرهابي« و»المــخــرّب«. إلا أن

 
ّ

بعت بالعنف وكل
ُ
كل هذه المواقف التي ط

هذا الخطاب المتحيّز ضد السكّان المحليين 
المستوطنين عن طلب  كافيًا لصدّ  لم يكن 
الــــعــــون مـــنـــهـــم لــيــتــعــلــمــوا رعــــــي المـــاشـــيـــة 
والــزراعــة والعيش فــي هــذه الأرض. وبعد 
مـــضـــيّ فـــتـــرة قــصــيــرة صـــــارت »تــصــرفــات 
الــــعــــرب وأســـلـــوبـــهـــم فــــي المــــأكــــل والمـــشـــرب 
والــزراعــة« شــرّا لا مفرّ منه في بداية الأمر 
ــص مــنــه فــي أســـرع وقــت 

ّ
ولا بـــدّ مــن الــتــخــل

مــمــكــن، وهـــذه كــانــت المــهــمّــة المعلنة لموجة 
الهجرة الأخرى في العلياه الثانية. 

 الاســتــحــواذ على عـــادات السكان 
ّ
رغــم أن

ـــص مــنــهــم كـــان 
ّ
المــحــلــيــن بـــهـــدف الـــتـــخـــل

ــــه قد 
ّ
ــا، إلا أن

ً
يــعــدّ شــــرّا اضـــطـــراريًـــا مــؤقــت

الشرّ  فــي توظيف هــذا  ا 
ً
التوسع حين تــم 

فـــي خــدمــة المـــشـــروع الــصــهــيــونــي. كــانــت 
 شــخــص يـــدعـــى آرثـــــر روبِــــن 

َ
هــــذه فـــكـــرة

ــاء مـــضـــافـــةٍ  ــ ــشـ ــ ــرح أن يـــتـــم إنـ ــ ــتـ ــ حـــيـــث اقـ
تقليدية كي يُستقبل فيها أعيان المنطقة 
للتفاوض حول الأراضي التي لا مالكَ لها 
أولئك  كــان  الصهاينة.  عليها  ليستحوذ 
ــان يــمــثــلــون مــســتــأجــري الأراضـــــي،  ــيـ الأعـ
وكــــان هــــدف الــصــهــايــنــة إقــنــاعــهــم بــطــرد 
لإنشاء  المجال  لإتاحة  منها  المستأجرين 
المستعمرة الصهيونية على الأرض بعد 
أن يتمّ شــراؤهــا. لقد تمت عملية تطهير 
ــزارعـــن والمــســتــأجــريــن في  الأرض مـــن المـ
ــــن خــــــال الاجــــتــــمــــاع فــي  ــة الأمـــــــر مـ ــ ــدايـ ــ بـ
ــن ثــم  ــ ــذه »المــــضــــافــــة« الــصــهــيــونــيــة ومـ ــ هـ
ــيـــاء عليها  ــتـ ــــاء الأراضــــــي والاسـ تـــم إخـ
بالقوة زمن الانتداب. وهكذا تم تصنيف 
الذين  »الطيبون«  فمنهم  الفلسطينيين، 
إلــى »المضافة« وقبلوا بالتنازل عن  أتــوا 
أمــــا مـــن رفـــضـــوا ذلــــك فــوســمــوا  الأرض، 
بأنهم حفنة لصوص وقتلة. حتى أولئك 
الفلسطينيون الذين كانوا يتشاركون مع 
العمل  بساعات  أو  بخيلهم  المستوطنين 
الــطــويــلــة فـــي نـــوبـــات الــحــراســة وغــيــرهــا 
أضــــحــــوا أشــــــــــرارًا حــــن رفــــضــــوا تــســلــيــم 
المنوال،  هــذا  الأمــر على  الأرض. ويستمر 
يتحكمون  الإسرائيليون  يكون  فحيثما 
بحياة الفلسطينيين يكون رفض التعاون 
الفلسطيني   

ّ
أن على  الأوّل  دليلهم  معهم 

 في 
ً
ل خيار الإرهاب ويتخذه طريقة

ّ
يفض

حياته. 
ــة يـــافـــا،  ــ ــاصّـ ــ ــة، وخـ ــنــ ــديــ أمـــــا فــلــســطــن المــ
ــا إلــــى حــدّ 

ً
فــقــد تـــركـــت انـــطـــبـــاعًـــا مــخــتــلــف

ــاء عـــلـــى لـــســـان بــن  ــ ــا. فـــالمـــديـــنـــة كـــمـــا جـ ــ مـ
غوريُون وغيره كانت تضمّ »عــددًا كبيرًا 
ــانـــوا متعلمين  مـــن المــســيــحــيــن«.  لــقــد كـ
ـــهـــم أدركــــــوا بــشــكــل أو 

ّ
ووطـــنـــيـــن، كــمــا أن

ــيـــة وهــــدفــــهــــا،  ــيـــونـ ــنـــى الـــصـــهـ بــــآخــــر مـــعـ
وأظهروا عنادًا وحزمًا واضحين. 

)مترجم فلسطيني أردني مقيم في إسطنبول(

دت 
ّ
يقول بابه إن كتابه هذا يوضح كيف جن

ابها وصحفيّيها 
ّ
إسرائيل أكاديميّيها وكت

وصانعي الأفلام فيها للترويجِ لكل الفبركات 
والتلافيق المتعلقة باستعمار فلسطين وبيعها 
للعالم. ويشير إلى وجودِ حملةٍ فعّالة إلى حدٍّ 

كبير من الخداع والتشويه والتلفيق، وأنها 
ما زالت تنطلق من ادّعاء سخيف ما يزال 

القادة الإسرائيليّون يجترونه، بأنّ فلسطيَن 
ه لا تاريخ لهذه الدولة 

ّ
جزء من أوروبا، وأن

يعدو تاريخها اليهوديّ، فتنفي هذه الرّواية، 
 المطبوعات والإصدارات 

ّ
التي نجدها في كل

الإسرائيلية الرّسمية، الموقعَ الجغرافيّ 
لفلسطين في قلب العالم العربيّ والحضارة 

الإسلاميّة وتشوّه شخصية الفلسطيني 
وقضيته وتاريخه. 

ذاكرة استعمارية

نظرة مقولبة

¶  الفلسطينيون إما غير  
    موجودين أو كائنات غريبة 

¶  نظر المستوطنون إلى 
     الزغاريد كتصرف متوحّش

حملة خداع مستمرة

لم ترد أدنى إشارة 
إلى أنّ الفلسطينيين 
إنما يبتغون الدفاع 

عن أرضهم

مرض لا بدّ 
من استئصاله
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في غير مكان من عالمنا، جرّبت الشعوب 
المضطهدة سلطة الاحتلال، وسلطات 

حركات التحرّر الوطنيّة، التي حكمتها 
بعد زوال الاحتلال، بحيث غدت السلطة 

محكّ كل الأيديولوجيات المعارضة 
وسحر وبريق شعاراتها التحرريّة 

الوطنيّة. 
بل ويمكن القول: إن السلطة كانت بمثابة 

المحرقة لكل الحمولة الرومانسيّة التي 
كانت تنطوي عليها شعارات حركات 
التحرر الوطني المنادية بالديمقراطية 

والحريّة والمساواة والعدالة الاجتماعيّة، 
التي كانت تتجاوز حدود الوطن، لتصل 
إلى تحرير العالم من الامبرياليّة والظلم 

القومي والطبقي، والتضامن مع الشعوب 
المضطهدة ضد أنظمة القمع والاحتلال.

محكّ كل الأيديولوجيات

مراجعةتاريخ

مقاربة
تمثيل الأردنيين 

سياسياً من أجل إصلاح 
داخلي وفي سبيل 

تحرر فلسطين

تناولوا القضية كمستوى 
جزئي من المشكلات 

التي تعاني منها الأمة 
الإسلامية

دربت فصائل 
الثورة الفلسطينية 

مناضلين إريتريين في 
السبعينيات

فلسطين في خطاب إريتريا وفلسطين: ماذا بعد مودّة القـلب؟
الإسلاميين الحركيين

الأردن في معادلة التحرر

هوشنك أوسي

وفقاً للتعريف التقليدي، فإن مفهوم التحرّر 
الوطني مرتبط ارتباطاً عضويّاً وجوهريّاً 
مع وجود حالة احتلال خارجي، مباشر، 

ص 
ّ
تسعى مجموعة سياسيّة ما، إلى التخل

منه، وإزالة آثاره المباشرة وغير المباشرة، 
 
ً
سواء عبر النضال السلمي أو العنفي، وصولا
لتحقيق السيادة الوطنيّة الكاملة. وفي الإطار 

العام لمرحلة التحرر الوطني هذه، تندرج 
عمليّات التحرر الاجتماعي والثقافي، من 

فات الاحتلال، وكل ما يقيّد حركة 
ّ
آثار ومخل

الفكر والمجتمع والإنسان. وعليه، لا تكتمل 
عمليّة التحرر الوطني، بمجرد زوال الاحتلال، 

ق التحرر الاجتماعي، السياسي، 
ّ
إنما بتحق

الاقتصادي والثقافي.
وبزوال الاحتلال، واستلام حركة التحرر 

السلطة، أو مع إسقاطها صفة الاحتلال عن 
الأجنبي المسيطر على الوطن، أو مع إسقاط 
مهمّة تخليص الوطن من هذا الأجنبي، تفقد 
أيّ حركة سياسيّة تنحو هذا المنحى، صفة 

حركات التحرر الوطني. 
وعلى سبيل الذكر لا الحصر، نشير إلى 

تجربة حزب العمال الكردستاني، الذي تأسّس 
على مبدأ أن »كردستان مستعمرة من قبل 

ة، 
ّ
أربعة أنظمة، وأن هذه الأنظمة، هي محتل

وينبغي الكفاح السلمي والمسلح ضدها، 
 لتحقيق وحدة واستقلال وحريّة 

ً
وصولا

كردستان«، فبعد اعتقال زعيم الحزب عبد 
الله أوجلان سنة 1999، أسقط الحزب هذا 

الشعار، بل وصار يحاربه، ويشيطن الدولة 
ياً، 

ّ
ى نظاماً إدارياً، محل

ّ
القوميّة الكرديّة، ويتبن

أدنى من الحكم الذاتي، إلى جانب أن الحزب لم 
يعد يعتبر النظام التركي قوة احتلال. 

مجمل ذلك، يقودنا إلى نتيجة مفادها أن 
الكردستاني أسقط عن نفسه صفة حركة 

التحرر الوطني التي تأسس بموجبها.
ينسحب الأمر على منظمة التحرير 

عت على اتفاقيّة أوسلو 
ّ
الفلسطينيّة حين وق

وما تنصّ عليه من إلزام المنظمة بشطب 
بند »إزالة إسرائيل، وتحرير فلسطين من 
ق بذلك، 

ّ
البحر إلى النهر«، وكل ما هو متعل

والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود على 78 
بالمئة من الأراضي الفلسطينيّة. 

وكل هذا من دون أن ننسى أن هناك فارقاً 
بين مفهوم الحركات الوطنيّة وحركات 

التحرر الوطني، على ضوء ما تمّ ذكره آنفاً، 
لجهة أن الحركات الوطنيّة ترفض أية علاقة 
مع الأجنبي تقودها للسلطة، بينما حركات 
التحرر الوطني لا تجد حرجاً في ذلك، حتى 

ولو كان هذا الأجنبي نظاماً قمعيّاً استبداديّاً، 
يضطهد شعبه.

باعتبار أن لحركات المعارضة بريقها 
وسحرها، لجهة انتقادها فساد واستبداد 
السلطة، بخاصة، لو كانت سلطة احتلال، 
أو تابعة لها، فإن فترة الحرب الباردة بين 

الاتحاد السوفييتي السابق وأميركا، كانت 
مرحلة انتعاش واستشراء لأحزاب وتيّارات، 

زعمت أنها حركات تحرر وطني. وحقق 
العديد من هذه الحركات الكثير من أهدافها، 

ووصلت للسلطة، عبر إطاحتها بسلطة 
الاحتلال، كما في الجزائر، أو سلطة تابعة 
للأجنبي، كما في كوبا. لكن هذه الحركات 

مٍ دكتاتوريّة، مارست على مدى 
ُ
ظ

ُ
أسست لن

عقود »فاشيّة حزبيّة وطنيّة أو محليّة«، إن 
جاز التعبير، بحق معارضيها، واستمرّت 
في هذا السلوك على مدى عقود، وانزلقت 

نحو التوريث الملكي، كأنظمة القذافي، 
وحافظ الأسد وابنه، زين العابدين بن علي، 
علي عبد الله صالح... ونظام كيم إيل سونغ 

في كوريا الشماليّة، ونظام فيدل كاسترو 
في كوبا.

مؤدّى ما سلف ذكره، أن سحر المعارضة 
اليساريّة الثوريّة، أو القوميّة العلمانيّة، 

ضح زيفه، عبر ما أفرزته وأنتجته هذه 
ّ
ات

ظم قمعيّة بوليسيّة، ليس 
ُ
المعارضات من ن

في العالم العربي فحسب، بل في مناطق 
أخرى من العالم. ولعل الضربة الأولى باتجاه 

فساد واستبداد ما سمّي بحركات التحرر 
الوطني، التي تحوّلت إلى أنظمة »الاستقلال 

الوطني«، كان انهيار المنظومة الاشتراكيّة 
ودول حلف وارسو وسقوط جدار برلين. 
ومع ذلك، بقيت نظم طغيانيّة استبداديّة 

حاكمة، تستند إلى مقولات التحرر الوطني، 
ومحاربة الأجنبي، وبناء الديمقراطيّة 

الشعبيّة...، كما في الصين، كوريا الشماليّة 
وكوبا...! بمعنى، جرّبت الشعوب المضطهدة 

سلطة الاحتلال، وسلطات حركات التحرر 
الوطنيّة، التي حكمتها، بعد زوال الاحتلال، 

بحيث غدت السلطة محكّ كل الأيديولوجيات 
المعارضة وسحر وبريق شعاراتها التحرريّة 

الوطنيّة. 
)كاتب سوري كردي/بلجيكا(

رأي

في ضرورة التحرّر 
من حركات التحرّر

فتحي عثمان

تـــرتـــكـــز الـــعـــاقـــة الــــتــــي ربــــطــــت الــقــضــيــة 
بعدة  الفلسطينية  بالقضية  الإريــتــريــة 
محددات؛ أولها محدد الجغرافية؛ إذ تقع 
إريتريا إلى الجنوب الغربي من فلسطين 
في أهم ممر مائي للتجارة الدولية وتدفق 
الــنــفــط، وســــوف يــحــدد هـــذا المــوقــع المهم 
إضافة إلى عوامل أخرى موقف إريتريا 
عاملا  لاحــقــا.  الفلسطينية  القضية  مــن 
الــزمــان والثقافة هما المــحــددان الآخـــران. 
فإريتريا أرض الهجرة الإسلامية الأولى 
حملت تعاطفا عقيديا مع الفلسطينيين 
أما  القبلتين.  أولـــى  الــقــدس  وعاصمتهم 
من ناحية المكان والزمان فكل من جبهة 
المسلح  الكفاح  رائــدة  الإريترية  التحرير 
ــر الـــوطـــنـــي  ــريـ ــتـــحـ ــري وحــــركــــة الـ ــ ــتــ ــ الإريــ
ستينيات  في  نشأتا  )فتح(  الفلسطيني 
القرن الماضي في القاهرة عاصمة الزخم 
الثوري الأفريقي والعربي في ذلك الحين. 
كانت ستينيات القرن الماضي السنوات 
ــيــــهــــا مــــعــــظــــم الــــــــدول  الـــــتـــــي تــــــحــــــررت فــ
الأفريقية من قبضة الاستعمار، وتنامي 
إلى  العالم  بانقسام  عالميا  الــثــوري  المــد 
مــعــســكــريــن مــتــضــاديــن واشـــتـــعـــال أوار 
التي  والحقيقة  بينهما.  الباردة  الحرب 
يجهلها كثيرون أن البحث اليهودي عن 
وطن قومي لليهود بدأ فعليا مع مؤتمر 
الحركة الصهيونية في بازل سنة 1897؛ 
وأن بريطانيا اقترحت أن تكون إريتريا 
من ضمن الدول الأفريقية التي يجب أن 
قوميا  وطنا  اتخاذها  في  اليهود  يفكر 
ــيـــارات أفــريــقــيــة أخــــرى مثل  لــهــم، مـــع خـ

أوغندا وكينيا. 
نشأت جبهة التحرير الإريترية في أوج 
الصراع بين أديس أبابا الإمبراطور هيلا 
ســيــاســي ربــيــب الــغــرب وقـــاهـــرة جمال 
عــبــد الــنــاصــر ذات الــنــفــس الــراديــكــالــي. 
وكان إمبراطور إثيوبيا العجوز ينسب 
نفسه إلى سلالة سليمانية متخيلة؛ إذ 
بــأن بلقيس  الإثيوبية  تقول الأســطــورة 
وأهــدتــه  سليمان  مــن  حملت  سبأ  ملكة 
الحبشية، وبناء على ذلك  السلالة  هذه 
هــو: هيلا  لقبا رسميا  نفسه  خلع على 
ســيــاســي »قـــوة الــثــالــوث« أســـد يــهــوذا، 
ــان هيلا  مــلــك مـــلـــوك إثــيــوبــيــا. فــعــلــيــا كــ
سيلاسي حليفا قويا للولايات المتحدة 
وإسرائيل، فقد شاركت قــوات من بلاده 
ــا ارتـــبـــط  ــقــ ــة. ولاحــ ــوريــ ــكــ ــحــــرب الــ فــــي الــ
الإمـــبـــراطـــور بــعــاقــات عملية قــويــة مع 
التي ضم  الفترة نفسها  إسرائيل وهــي 
إثــيــوبــيــا بشكل غير  إلـــى  إريــتــريــا  فيها 
إسرائيل  مع  العلاقات  وكانت  قانوني، 
في  اســتــخــدمــهــا  الـــتـــي  الأدوات  إحـــــدى 
قمع الثورة الإريترية عبر تدريب قواته 
هناك،  بالكوماندوز  المعروفة  الخاصة 
وإمداد إسرائيل له بالأسلحة والخبرات. 

في  بالاستثمار  إسرائيل لاحقا  وقامت 
ــا، حــيــث نــشــطــت شـــركـــة أنـــكـــودا  ــتـــريـ إريـ
اللحوم  فــي مــجــال تعليب  الإســرائــيــلــيــة 
مجموعة  ضمن  لإســرائــيــل  وتصديرها 

أخرى من الشركات الاستثمارية.
الــقــرى الإريــتــريــة أحــرقــت خــال سنوات 
اتبعتها  التي  المحروقة  الأرض  سياسة 
ــري؛ فقد  ــ ــتـ ــ إثــيــوبــيــا ضـــد الــشــعــب الإريـ
ــة المــــدربــــة  ــيــ ــيــــوبــ ــوات الإثــ ــ ــقــ ــ ــ ــبــــت ال ــكــ ارتــ
إســرائــيــلــيــا فــظــائــع كــبــيــرة فـــي أوســــاط 
السكان المدنيين عقابا لهم على دعمهم 
لــلــثــورة الإريــتــريــة.  كــانــت عــوامــل الدين 
والـــحـــس الـــقـــومـــي مـــن بـــواعـــث الــشــعــور 
المـــعـــادي لإســرائــيــل فـــي إريـــتـــريـــا، ولــكــن 
الصراع  فــي  الإسرائيلي  التدخل  مـــرارة 
الإريتري الإثيوبي قوّت الشعور الداعم 

للقضية الفلسطينية أكثر فأكثر. 
وأشــــــرت فـــي كـــتـــاب »إريـــتـــريـــا مـــن حلم 
ــابــــوس الـــديـــكـــتـــاتـــور«  الـــتـــحـــريـــر إلـــــى كــ
العربي  ــي  ــ الأوروبـ الملتقى  عــن  الــصــادر 
لــإبــداع فــي بــاريــس سنة 2013، إلــى أن 
هناك حــالات مقارنة بــارزة بين حركتي 
التحرر الوطني الإريترية والفلسطينية. 
وكــمــا أســلــفــنــا فــــإن الــحــركــتــن حصلتا 
الناصر  عبد  لمصر  المباشر  الــدعــم  على 
التي ناصبت إثيوبيا العداء لارتباطها 
بــالإمــبــريــالــيــة والــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة 
للقضيتين،  القومي  وللبعد  ناحية  مــن 

بدر الراشد

–نسبياً-  الإســامــيــون  غــاب  وإن  حتى 
عن القضية الفلسطينية على مستوى 
ــة المـــــبـــــاشـــــرة فــي  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــــال والمــ ــــضـ ــنـ ــ الـ
الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات المــيــاديــة 
ــة الــنــضــالــيــة  ــيّــــدت الــــســــاحــ حـــيـــث تــــســ
الفلسطينية تنظيمات يسارية وقومية 
في  فلسطين  أن حــضــور  إلا  عــلــمــانــيــة، 
الخطاب  وخاصة  الإســامــي،  الخطاب 
الإسلامي الحركي، لا يمكن التقليل من 

شأنه. 
ــيـــون في  ــارك الإســـامـ ــ فــمــن نــاحــيــة، شـ
الــقــتــال ضــد الصهاينة فــي عــام 1948، 
وســـاهـــمـــوا فـــي الــحــشــد لــلــمــعــارك، ولا 
ــن نــاحــيــة ثــانــيــة  ســيــمــا فـــي مـــصـــر، ومــ
حــــضــــرت الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
خطاباتهم، بل الأدق القول إن القضية 
عن خطاب  يوماً  تغب  لم  الفلسطينية 
الـــحـــركـــيـــن، دون وجــــود  الإســـامـــيـــن 

اختلافات كبيرة في رؤاهم.
تناول الإسلاميون الحركيون القضية 
الفلسطينية على مستويين مختلفين، 
فــــــجــــــزء مــــنــــهــــم كـــــــــان يـــــــــرى الـــقـــضـــيـــة 
فرعية  قضية  باعتبارها  الفلسطينية 
وبالتالي  الإسلامية«.  الأمــة  »انهيار  لـ 
يمكن التعامل مع الوضع في فلسطين 
ــة، أو نــتــيــجــة  ــيـ ــزئـ ــبـــاره حـــالـــة جـ ــتـ بـــاعـ

لانهيار »الخلافة الإسلامية«. 
ــم يــتــعــاط  وكــنــتــيــجــة لـــهـــذه الـــــرؤيـــــة، لــ
مــتــبــنــوهــا مـــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــة مــــــركــــــزيــــــة، بـــل  ــيــ ــا قــــضــ ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
كــمــســتــوى جـــزئـــي مـــن المــشــكــات الــتــي 

تعاني منها الأمة الإسلامية، تلك التي 
الإسلامية  الخلافة  عـــودة  فــور  ستحل 

وفور الخضوع لـ »حاكمية الشريعة«.
»التعريف  أن:  يــكــن  فتحي  يـــرى  وهــنــا 
الإسلامي ... يعيد القضية إلى جذورها 
ويــســبــر أغــــوارهــــا، ويــشــيــر إلـــى الــقــوى 
في  العالمية  الصهيونية  مــع  الضالعة 
حــدوثــهــا وتــطــور حلقاتها، ابــتــداء من 
ــآمـــر الــصــهــيــونــي الــصــلــيــبــي عــلــى  ــتـ الـ
الخلافة عــام 1909 والــذي مهد لكارثة 
1948 وقيام دولة إسرائيل بعد ذلك ...«.  
ــــى فـــكـــرة أســـاســـيـــة فــي  ويـــلـــمـــح يـــكـــن إلـ
الخطاب الإســامــي، هــي الاعــتــقــاد بأن 
جــاء بسبب  الإسلامية  الخلافة  تفكيك 
مــؤامــرة لـــ »يــهــود الــدونــمــة« فــي تركيا، 

قلب الخلافة الإسلامية آنذاك. 
المــســتــوى الــثــانــي مـــن تـــنـــاول القضية 
باعتبارها  إلــيــهــا  ينظر  الفلسطينية 
ــة بــــذاتــــهــــا، وبــالــتــالــي  ــيـ ــاسـ قــضــيــة أسـ
نابعاً  خــاصــا،  اهتماماً  تــنــال  أن  يجب 
الدينية. من يؤمن  أهمية فلسطين  من 
ــة أكــبــر  ــيـ ــمـ ــيـــولـــي أهـ بــــهــــذه الـــــرؤيـــــة سـ
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن أصـــحـــاب 

النظرة الأولى.
ــتـــاب فــتــحــي يـــكـــن »الــقــضــيــة  ويـــمـــثـــل كـ
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن مـــنـــظـــور إســـامـــي« 
نموذجاً جيداً لقراءة رؤية الإسلاميين 
الــحــركــيــن، خــاصــة الإخــــوان المسلمين، 
ــال الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلــــك  ــيـ حـ
بداية  فــي  شر 

ُ
ن فالكتاب  أســبــاب:  لعدة 

التسعينيات، أي بعد عقود من نضج 
واســتــقــرار رؤيـــة الإســامــيــن للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــو يــمــثــل 
خطاباً سائداً ومستقراً في تلك الدوائر.
الأمــــــر الـــثـــانـــي، أن فــتــحــي يـــكـــن يــمــثــل 

حــالــة تنظيرية وتــربــويــة مــمــيــزة لــدى 
الإخوان، فهو من ناحية غزير الإنتاج، 
ــع الانــتــشــار،  ــــرى، واســ ومـــن نــاحــيــة أخـ
مــمــا يــجــعــل خــطــابــه مـــؤثـــراً فـــي دوائــــر 
إســامــيــة واســـعـــة، خــاصــة فـــي منطقة 

الخليج العربي.
ــاد تـــجـــد اخـــتـــافـــا بــــن الــخــطــاب  ــكـ لا تـ
ــتــــحــــي يــــكــــن تـــجـــاه  الــــــــــذي يــــطــــرحــــه فــ
ــــن خــطــاب  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وبـ
سابقيه ومــعــاصــريــه مــن الإســامــيــن، 
ــــى المـــــســـــتـــــوى الـــتـــنـــظـــيـــري  ــلـ ــ وهـــــــــــذا عـ
السياسية  الممارسات  أن  إذ  التقليدي، 
ــرف الــفــصــائــل  اخــتــلــفــت خـــاصـــة مـــن طــ
الجهاد  كحركة  المــقــاومــة  الفلسطينية 
الإســامــي وحركة حماس، منذ أواخــر 

الثمانينيات. 
ــة الإســامــيــة  ــرؤيــ لــعــل أبـــــرز ســـمـــات الــ
الــحــركــيــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أن 
فــلــســطــن تــكــتــســب أهــمــيــتــهــا لأســبــاب 

دينية بحتة. 
القضية  مــركــزيــة  أســبــاب  تــعــداد  فعند 
الفلسطينية بالنسبة للأمة الإسلامية، 
ــكــــن عـــــن فــلــســطــن  ــتـــحـــي يــ ــتــــحــــدث فـ يــ
ــان« و»أرض  ــ بــاعــتــبــارهــا »مــهــبــط الأديـ
المــحــشــر« وبــاعــتــبــار المــســجــد الأقــصــى 
»أولــــى الــقــبــلــتــن« و»مـــســـرى الــرســول« 
ــة،  ــابـ الـــصـــحـ حـــــررهـــــا  الــــتــــي  والأرض 
واســتــردهــا »الــقــائــد الإســـامـــي صــاح 
الدين الأيــوبــي«. كل ما يجعل القضية 
إسلامياً  مــركــزيــة  قضية  الفلسطينية 
مما  بها،  المتعلق  الديني  الجانب  هــو 
يــهــمــش الأبــــعــــاد الــتــاريــخــيــة المــتــمــثــلــة 
اللجوء  ومأساة  والتهجير  بالاحتلال 

والمجازر والحصار ...إلخ. 
ولا نــعــنــي هــنــا أن هـــذه الــعــوامــل غير 
حـــاضـــرة، لــكــنــهــا مــهــمــشــة فـــي الــحــشــد 
الــخــطــاب. وإذا كانت  للقضية فــي ذلــك 
لأسباب  مركزية  الفلسطينية  القضية 
اعتبار  يــتــم  أن  الطبيعي  فــمــن  ديــنــيــة، 

الحرب دينية أيضاً. 
)كاتب من السعودية(

ــتـــحـــريـــر الإريـــتـــريـــة  إذ أكـــــــدت جـــبـــهـــة الـ
الانــتــمــاء العربي لإريــتــريــا فــي صراعها 

الأميركية  المــصــالــح  قلعة  إثيوبيا  ضــد 
وجــدت  النقطة  هــذا  عند  والإسرائيلية. 
كــل مــن الــحــركــتــن أنــهــمــا تــتــحــركــان في 
وســـــط مــخــلــخــل ومـــنـــقـــســـم بــــن أنــظــمــة 
عــربــيــة راديــكــالــيــة مــثــل )مــصــر، الــعــراق، 
سورية( وأخرى محافظة كدول الخليج 
من  كل  وعانت  والأردن.  الغنية  العربي 
الفلسطيني  الــوطــنــي  الــتــحــريــر  حـــركـــة 
ــة  ــريــ ــتــ ــــح( وجـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الإريــ ــتـ ــ )فـ
ــن تــــيــــارات الاســتــقــطــاب والــــجــــذب من  مـ
أثر  مما  أيديولوجيا  المتباينة  الأنظمة 
عــلــى قــراراتــهــا المــصــيــريــة. فــتــح ارتــكــزت 

على  العربية  الأنــظــمــة  مــع  تعاملها  فــي 
مبدأ مركزية القضية الفلسطينية للأمة 
العربية، وهو الأمر الذي افتقدته الجبهة 
الإريــتــريــة؛ وكــان هــذا واحــدا من أسباب 
ظهور تيار داخل الثورة الإريترية معاد 
ــقـــومـــي والإســـــامـــــي لــلــنــضــال  لــلــبــعــد الـ
الإريتري المشروع، حيث أكد هذا الفريق 
والذي قاده آنئذ رئيس إريتريا الحالي 
القضية الإريــتــريــة  أن  أفــورقــي  أســيــاس 
أنها  ذلـــك  عــربــيــة؛ ودلالــــة  ليست قضية 
ــتـــمـــام الـــذي  لا تــحــصــل عــلــى نــفــس الاهـ
تــحــصــل عــلــيــه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ 

مما قوى إفلاته من مدار البعد القومي 
فصائل  لبعض  وكــان  للصراع.  العربي 
لاحقة  مــرحــلــة  فــي  الفلسطينية  الــثــورة 
دور في الإسهام في تقوية حجة التيار 
المــنــاوئ لــعــروبــة إريــتــريــا ونضالها في 

الصراع الداخلي الإريتري. 
قــيــام مجموعة ضــبــاط يساريين  وبــعــد 
في القوات المسلحة الإثيوبية بالانقلاب 
على الإمبراطور هيلا سيلاسي وتحويل 
الاشتراكية  الكتلة  نحو  إثيوبيا  مسار 
الشعبية  الجبهة  قامت   ،1974 سنة  في 
لتحرير فلسطين في الثمانينيات بفتح 
)الــرفــاق( أديــس  مكتب لها فــي عاصمة 
أبــابــا وتــبــنــت الــطــرح الإثــيــوبــي الــداعــي 
إلى حل القضية الإريترية ضمن حدود 
إثــيــوبــيــا وهـــو الأمــــر الــــذي بــاعــد الشقة 
ــثــــورة الإريـــتـــريـــة  بـــن بــعــض فــصــائــل الــ
الفلسطينية.  الـــثـــورة  فــصــائــل  وبــعــض 
توطدت  قد  النضالية  العلاقات  وكانت 
بــن فصائل الــثــورة الإريــتــريــة والــثــورة 
إريتريا  في  تكونت  حيث  الفلسطينية، 
 « الماضي منظمة  القرن  في سبعينيات 
العقاب« وهي منظمة استلهمت أسلوب 
عمل منظمة أيلول الأسود الفلسطينية 
ــرة إثـــيـــوبـــيـــة مــن  ــائــ ــامــــت بــخــطــف طــ وقــ
العملية  بيروت إلى كراتشي؛ وقاد تلك 
الــفــدائــيــة وزيــــر خــارجــيــة إريـــتـــريـــا بعد 
الاســتــقــال الــراحــل عــلــي ســيــد عــبــد الله 
ــي تـــلـــك المــنــظــمــة  عـــنـــدمـــا كـــــان عـــضـــوا فــ

الثورية.
ومــــمــــا يــــجــــدر ذكــــــــره فـــــي إطــــــــار عـــاقـــة 
الثورتين أن الفصائل الفلسطينية دربت 
السبعينيات،  فــي  إريــتــريــن  مــنــاضــلــن 
وســـجـــل الـــتـــاريـــخ اســتــشــهــاد إريــتــريــن 
إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية 
فـــي أحـــــداث أيـــلـــول الأســـــود فـــي الأردن، 
ــرون إبـــان  ــ كــمــا اســتــشــهــد إريـــتـــريـــون آخـ
الــغــزو الإســرائــيــلــي لــبــيــروت فــي صيف 
ــــادر بــعــضــهــم مـــع الـــقـــوات  1982، كــمــا غـ

الفلسطينية إلى الجزائر ودول أخرى.
فـــي الــفــتــرة مـــن 1982 وحـــتـــى اســتــقــال 
إريــتــريــا قـــاد الـــثـــورة الإريـــتـــريـــة تنظيم 
ــا،  ــريـ ــتـ الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر إريـ
البداية  فــي  المبدئي  والـــذي حــدد موقفه 
حق  كقضية  الفلسطينية  القضية  مــن 
تــقــريــر مصير لشعب مــنــاضــل مــن أجــل 
حقوقه، ولــكــن مــيــزان الأمـــور تغير عند 
وصول التنظيم إلى سدة الحكم، إذ أقام 
علاقة وثيقة بإسرائيل، وأصبحت هذه 
الــعــاقــة تــشــكــل هــاجــســا لــــدول الـــجـــوار، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل الـــتـــعـــاون الإســرائــيــلــي 
الإريتري في المجال العسكري والنشاط 
البحر  جنوب  في  الملحوظ  الإسرائيلي 
ــانــــت رحــلــة  ــــدب. وكــ ــنـ ــ ــر وبــــــاب المـ ــمــ الأحــ
الــرئــيــس أســـيـــاس أفـــورقـــي لــلــعــاج من 
الملاريا الدماغية في تل أبيب قد أثارت 
سخط العالم العربي، بالأخص سورية 
متقدما  طبيا  مــركــزا  تمتلك  كانت  التي 
لاستئصال الملاريا، والتي تعرف هناك 
بـــالـــبـــرداء؛ فــقــد رأت الـــقـــيـــادة الــســوريــة 
باختياره  الإريــتــري  الرئيس  أن  حينها 
الـــعـــربـــيـــة تــنــكــر  الـــــــدول  إســــرائــــيــــل دون 
لــلــمــواقــف الــعــربــيــة الــتــاريــخــيــة الــداعــمــة 
لــــحــــق الــــشــــعــــب الإريـــــــتـــــــري فـــــي تـــقـــريـــر 

مصيره.
يـــظـــل المــــوقــــف الـــشـــعـــبـــي الإريـــــتـــــري مــن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــســائــر مــواقــف 
وربما  والإســامــيــة،  الأفريقية  الشعوب 
»أضعف  عتبة  يتعدى  لا  العربية  حتى 
الإيــمــان«، أي مــودة في القلب وتضامن 
في الوجدان لا يتجاوزان الصدور وهو 
حال المغلوب على أمره؛ ومهما يكن فهو 
رغــــم ضــعــفــه أكــثــر تــشــريــفــا مـــن مــواقــف 

الحكومة الإريترية.
)كاتب إريتري/باريس(

محمود منير

من الأغوار الأردنية انطلق الكفاح المسلح 
ــد الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي فـــي ســتــيــنــيــات  ضـ
مــا استثنينا عمليات  )إذا  المــاضــي  الــقــرن 
مـــحـــدودة انــطــلــقــت مـــن غـــزة وســـوريـــة في 
ــم تـــوقـــفـــت(، لــكــن الأردن  الــخــمــســيــنــيــات ثـ
خرج من مجال الصراع المسلح ضد العدو 

ُ
أ

ظــروفٍ  جملة  نتيجة  بــاكــراً،  الصهيوني، 

غدت  والصناعة  الحرفية  والمــهــن  الــزراعــة 
أساسية،  كانت  أن  بعد  قطاعات هامشية 
وحكمت تطلعات أناس منتجين وفاعلين 
باستقرارهم  ترتبط  وتتملكهم طموحاتٍ 
فــي المــكــان تــجــاه قضاياهم الــراهــنــة، وفي 

مقدمتها القضية الفلسطينية.
بدأت هذه البنية الاجتماعية الاقتصادية 
الــــجــــديــــدة فـــــي الـــتـــشـــكّـــل مـــنـــذ مــنــتــصــف 
ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، وبـــســـبـــب 
تــداعــيــات حـــرب أيــلــول، واســتــمــرار العمل 
عن  الصمت  حالة  فــإن  العرفية،  بالأحكام 
إلى  دفعا  بها  الــســري  العمل  أو  السياسة 
حصول تطوراتٍ سريعةٍ لم تتح لكثيرين 
دراستها، والتوصل إلى مقترحات عملية 

للتعامل معها.
ضمنت الدولة الأردنية مع عودة »الحياة 
أن تفصل تلازم  الديمقراطية« عام 1989، 
الـــنـــضـــالـــن الــفــلــســطــيــنــي/ الأردنــــــــي عــبــر 

التحولات  طبيعة  حول  المطلوبة  الحرجة 
الــذي  البلد،  على  طــرأت  التي  الاجتماعية 
يــحــد فــلــســطــن المــحــتــلــة عــلــى امـــتـــداد 500 
اللاجئين  مــايــن  وأكــثــر، ويحتضن  كــلــم، 
ـــهـــم 

ّ
ــــح جـــل ــبـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، الـــــذيـــــن أصـ

الحالة  رغــم حساسية  أردنــيــن،  مواطنين 
وتعقيداتها أحياناً.

ل بوجود أقل 
ّ
التحول الأردنــي الأبــرز تمث

مــن 15% مــن مجموع الأردنــيــن مــن أصل 
فــلــســطــيــنــي، فـــي المــخــيــمــات؛ بــمــعــنــى أدق 
الرئيسية،  والمـــدن  عــمّــان  فــي  هــم يعملون 
أو مهاجرون في  الخليج،  أو مقيمون في 
المتوافرة  التقديرات  دول غربية، وبحسب 
فـــإن ثلثي الأردنـــيـــن الــقــاطــنــن فــي الــقــرى 
للعيش والعمل  انتقلوا  والبادية، تقريباً، 
في عمّان وبقية المدن، كذلك، ويقيمون في 
وإن  غربية،  دول  إلــى  ويهاجرون  الخليج 

حدث ذلك بنسب أقل. 
ــــن فــــي مــؤســســات  ــيـ ــ يــعــمــل مــعــظــم الأردنـ
ــيـــة - عــلــى  ــــي قـــطـــاعـــات خـــدمـ ــة، وفــ ــ ــدولــ ــ الــ
مغترب،  مليون  إليهم  ويــضــاف  الأغــلــب-، 
بالوظيفة  متصل  إنتاج  نمط  إزاء  لنكون 
وبتدفق الحوالات من الخارج، ما يعني أن 

 
ٌ

قاسيةٍ ومعقدةٍ وأخطاءٍ تتحملها أطراف
عــدة، فــي أيــلــول مــن عــام 1970، لــم تخضع 

لمراجعةٍ جذريةٍ منتجة. 
 
ٌ
وأردنية  

ٌ
فلسطينية  

ٌ
يسارية نخبٌ  كوّنت 

الأردن،  تــخــصــان  أســاســيــتــن  مــقــاربــتــن 
وهــــمــــا تـــشـــكـــان رؤيـــــــة حــــركــــة الــقــومــيــن 
الـــعـــرب، آنــــــذاك، حـــيـــال الـــصـــراع الــعــربــي/ 
إلـــى جغرافيا  تنظر  الأولــــى  الإســرائــيــلــي؛ 
 لــتــحــريــر 

ً
 أســــاســــيــــة

ً
شـــــرق الـــنـــهـــر مـــنـــصـــة

 أمــلــتــهــا مــعــطــيــات 
ٌ
ــه، وهـــــي مــــقــــاربــــة ــربــ غــ

الواقع، حيث تواجد الفدائيون في الأردن 
ــه، ولــــــم يــجــر  ــنــ وخــــطــــطــــوا لــعــمــلــيــاتــهــم مــ
تطويرها بعد توقف العمل الفدائي، وهو 
ــذه الــجــغــرافــيــا مجرد  مــا جــعــل خــســارة هـ
تفصيلٍ عابرٍ ضمن مسار التحرر العربي 

الفلسطيني. 
تتصل المــقــاربــة الــثــانــيــة، الــتــي نـــادى بها 
 ثم تحولت إلى شعارٍ رفعته 

ً
اليسار بداية

مـــعـــظـــم فـــصـــائـــل مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، ولـــم 
يكترث أصحابه بأهميته رغم خسائرهم 
المــتــاحــقــة، وتــقــضــي بــتــازم الــنــضــال بين 
حـــركـــتـــن وطـــنـــيـــتـــن: فــلــســطــيــنــيــة وشــــرق 
أردنــــيــــة، ولــــم تــتــحــدد المـــهـــمـــات المــطــلــوبــة 

ــزاب  ــ ــــن الأحــ ــــراف بــيــنــهــا وبـ ــتـ ــ تــــبــــادل الاعـ
السياسية المحظورة على أساس »أردنية« 
فوق  فجأة  خرجت  التي  التنظيمات  هــذه 
الأرض، فلم تستطع أن تتعامل مع اللحظة 
سواء في تثبيت مبادئ الإصلاح الداخلي، 
أو في تحديد علاقتها وأهدافها النضالية 

فيما يخص فلسطين.
لـــــم يـــنـــتـــبـــه هـــــــــؤلاء المــــنــــاضــــلــــون إلـــــــى أن 
عقد  يستطيعوا  لــم  إذ  مركبة،  خسارتهم 
تسوية تاريخية تتضمن اتفاقاً على جملة 
انتخاب،  )قانون  قوانين وسياسات عامة 
ــر، تـــعـــديـــات  ــ ــشـ ــ أحـــــــــــزاب، مـــطـــبـــوعـــات ونـ
دســـتـــوريـــة...( وبــذلــك بــقــي مــلــف الإصـــاح 
الداخلي معلقاً حتى هذه اللحظة، إضافة 
ــيـــونـــي لاجـــئ  ــلـ إلــــــى تـــحـــيـــيـــد أكــــثــــر مـــــن مـ
المـــشـــاركـــة في  فـــي الأردن عـــن  فــلــســطــيــنــي 

النضال من أجل قضيتهم المركزية.
تــغــيّــر نــمــط الإنـــتـــاج بــتــحــويــل الأردنــيــن 
قطاعات  فــي  أو  حكوميين  موظفين  إلــى 
السياسيين  المناضلين  وإخفاق  خدمية، 
ــى ديـــمـــقـــراطـــيـــة حــقــيــقــيــة،  ــ بـــالـــوصـــول إلـ
بــعــد عــقــود مـــن فـــرض قـــانـــون الـــطـــوارئ، 
ــف عـــن انــقــســامــات عـــمـــوديـــة حـــادة 

ّ
تــكــش

الــحــديــث عن  أن  اعــتــقــدنــا  إذا   
ّ

إل مــنــهــمــا، 
تــحــريــر الأرض المــحــتــلــة وتــغــيــيــر أنــظــمــة 
عربية هي أهداف ممكنة التحقق، حينها، 
ولا تتأثر بالفشل وتراجع الأفق السياسي! 
المقاربتان قائمتين،  لم تعد هاتان  عملياً، 
وإن رددهـــا بعض الــراديــكــالــيــن، مــن دون 
لتكييفهما وتفعيلهما  اجتهادٍ نظري  أي 
عقب توقيع اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة 
المــشــؤومــتــن، بــل إن الــواقــع يــقــول بوجود 
علاقات جيدة بين سلطتي عمّان ورام الله 
لصالح تنسيق أمني دائم ونوعي بينهما 
وبــــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي، مــقــابــل تــراكــم 
الالــتــبــاس وتــزايــد الانــقــســامــات العمودية 
في المجتمع الأردني حول تحديد أولوياته 
فــي الإصـــاح الــداخــلــي والتعامل مــع الهم 

الأول لديه؛ القضية الفلسطينية.
قد يحلو للبعض تبرير التدهور الأخطر 
فــي تــاريــخ الــصــراع الــعــربــي/ الصهيوني 
عبر  ــنـــشـــود،  المـ ودوره  بـــــــالأردن  المــتــعــلــق 
ــيـــة،  ــيـــر ظــــــــروفٍ خـــارجـ ــأثـ ــــى تـ الإشـــــــــارة إلــ
ــةٍ ودولـــــــيـــــــةٍ، ولا يـــفـــطـــن أنـــصـــار  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ إقـ
ــى تــغــيــيــبــهــم  ــ الـــتـــســـويـــة ومـــعـــارضـــوهـــا إلـ
أيـــة رؤيــــة واقــعــيــة ونــقــديــة تــقــدّم الأســئــلــة 

داخــل المجتمع الأردنــي الواحد، وتكرّس 
ــــي بــــــأن تـــحـــقـــيـــق الإصــــــاح  ــــاسـ وهـــــــمٌ أسـ
ســيــكــون عــلــى حــســاب مــكــاســب وحــقــوق 
الفسلطيني،  أو  الأردنــــي  المــكــونــن:  أحـــد 
ــــرض ســـام  ــى فــ ــ ــتـــم الإســـــــــراع إلــ مــــا لــــم يـ
ــد إلـــى  ــ ــم يــلــتــفــت أحــ ــ ــامــــل وعــــــــــادل، ولــ شــ
ـــه لا يــعــنــي مــايــن 

ّ
ــل أن ذلــــك الـــحـــديـــث كـ

الناس الغارقين في معادلات مالية تبدأ 
بالبحث  تنتهي  ولا  البنكي  بالاقتراض 

عن فرصة عملٍ في الخارج.
ــقــن فــي عــمّــان إلـــى واقــعــهــم 

ّ
إعــــادة المــعــل

المقاربتين الأساسيتين  تتطلب مراجعة 
بــهــمــا  انـــطـــلـــق  والـــلـــتـــن  الأردن،  تــــجــــاه 
الكفاح المسلح منذ خمسين عاماً، بعد أن 
الجسر، بظهور  مــرّت مياه كثيرة تحت 
نضال يعبّر عن المجتمع الأردني الواحد 
–بغض النظر عن تقسيماته ومقسميه-  
ــابٍ يـــمـــثـــل مـــصـــالـــح أفـــــــــــراده فــي  ــ ــطــ ــ وخــ
أشــغــالــهــم، وتنظمها نــقــابــات عــمــلٍ غير 
مــوجــودة أو فــاعــلــة حــالــيــا، وتــربــط ذلــك 
بتمثيل هؤلاء سياسياً من أجل إصلاح 

داخلي وفي سبيل تحرر فلسطين.
)كاتب أردني/عمّان(

ارتبطت الثورة الإريترية 
بعلاقة مع فصائل الثورة 

الفلسطينية مهّد لها تاريخ 
وتوق إلى التحرر، قبل أن 

تتمكن إسرائيل مع الدخول 
على الخط. ويبقى الموقف 

الشعبي الإريتري من القضية 
الفلسطينية كسائر مواقف 

الشعوب الأفريقية لا يتعدى 
عتبة »أضعف الإيمان«

تحقق العدالة 
الاجتماعية للأردنيين 

وتمثيلهم في الحكْم، 
وفق مصالحهم لا 

بحسب تقسيماتهم، 
ومواجهة العدو، هي 

الأسس اللازمة لخطاب 
جديد

تقوم الرؤية الإسلامية 
الحركية للقضية 

الفلسطينية على 
أهميتها الدينية 

ومركزيتها الإسلامية، 
ولا تلتفت كثيراً إلى 

أبعادها الأخرى

»أصوات من البعد« )تيسير بركات/ فلسطين(

)إملي جاسر/ فلسطين(

جعفر الخالدي، زيت على قماش، 106 × 135 سم )2013-2010(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



ملحق 

محمد الأسعد

سبق نشوء فكرة »دولة فلسطينية« 
على أية قطعة أرض ولو كانت 

مرقد عنزة، مسارٌ طويل إلى حدٍّ 
ما تم خلاله تدمير فكرة التحرر 
والتحرير. وحين يجري الحديث 

عنها على أنها استبدال الدولة 
بحركة المقاومة والتحرير، أو 

اعتبارها استكمالا لمسار المقاومة 
والتحرير والتضحيات الجسيمة. 

ولا يعدو هذا الحديث عن كونه غفلة 
، غفلة بعض المتحدثين 

ً
واستغفالا

واستغفال الفلسطينيين، من تشرّد 
منهم وفقد بيته وأرضه، ومن 
ينتظر أن يفقد مثلما فقدوا. 

المسار إلى فكرة »الدولة« الجادة لا 
يمر بما مرت به الحركة الفلسطينية 

بعامة من تدمير للعلاقة بالبيئة 
العربية المحيطة بفلسطين، أي قطع 

خطوط الإمداد المادي والمعنوي التي 
تصلنا بها، وتحويل هذه البيئة 

الحيوية إلى بيئة معادية، ولا يمرّ 
بمنع، بل ومحاربة، مأسسة المجتمع 

الفلسطيني، أي تنظيم قواه في 
مؤسسات اقتصادية واجتماعية 

وثقافية وعسكرية وقانونية، 
ولا بقطع دوائر الوجود الشعبي 
الفلسطيني الثلاث عن بعضها 

البعض؛ فلسطين المستعمرة منذ 
العام 1948، وفلسطين الشرق 

وقطاع غزة، وفلسطين المخيمات، ولا 
يمرّ بتكديس ملايين الدولارات في 

حسابات »القادة«.   
ما حدث هو أن مسار التحرير 

تعرض للقطع والتقطيع والتشويه 
نظم قوى 

ُ
في عدة محطات، فلم ت

الشعب الفلسطيني الفاعلة في 
مؤسسات، لا في أماكن اللجوء 
ولا في الداخل، ولم تترسخ لغة 

واضحة وصلبة على صعيد 
الثقافة السياسية والاجتماعية، ولم 
تمنح الجموع الفلسطينية ولو مرة 
واحدة فرصة التعبير عن نفسها 

سياسياً واجتماعياً. ولا يجب 
أن تخدعنا أسماء مثل »المجلس 
الوطني« و »الصندوق القومي« 

و»فصائل المقاومة«، و»اتحاد 
اب والصحافيين«.. وما إلى 

ّ
الكت

ذلك، فهذه ليست بذور دولة، لأنها 
لم تكن سوى هياكل خلت من أي 

فاعلية وتأثير بعد سنوات قليلة من 
الفوضى التي رافقت بروز حركة 

مقاومة بلا علمٍ ولا علماء.  
ومن هنا ولدت فكرة »الدولة« في 

خواء كامل؛ جاءت إعلانَ اسم 
بلا مسمى، الغاية منه كما اتضح 
لاحقاً، ليس محو مفهوم »تحرير 
فلسطين« فقط، بل وقطع الطريق 

على أي مسار بديل يصحح 
المسارات ويعيد ترميم الذاكرة 

الفلسطينية التي أصابها العطب، 
ويعيد التسمية إلى الخريطة التي 

زرعها المستعمرون الصهاينة 
بالمستعمرات، وكأن »قادة« المسيرة 

الفلسطينية استكملوا مهمة 
الصهاينة، فغرسوا هذه المستعمرات 

في عقول الفلسطينيين، بوساطة 
إعلامهم الدبق ونذالة صحافتهم.   

كان القول الذي شاع: ما أكبر الفكرة 
. فهل 

ً
وما أصغر الدولة، تضليلا

يمكن قيام دولة، صغرت أو كبرت، 
من دون مقومات؟ أو بتبسيط أكثر؛ 
هل يمكن أن تسير عربة وحصانها 

 على ظهرها؟ وأي نوع من 
ٌ

محمول
الأحصنة! 

»دولة« مثل هذه بحاجة إلى أكثر من 
قاص مثل عبّاد يحيى يسرد على 
الفلسطينيين أخبارها وأوهامها، 

وإلى أكثر من فنان مثل ناجي 
العلي يكشف عن صفقات ومباذل 
سماسرتها، وإلى أكثر من باحث 

ينبه إلى المسار الذي جاء بها، وإلى 
أكثر من مقاوم يخلص الشعب 

الفلسطيني من أكثر من رقيع من 
العاملين في دكانها تحت اللافتة 

المعلقة على واجهتها، والتي يراها 
العابرون ويكتفون بهز رؤوسهم 

آسفين فقط.   
)كاتب فلسطيني(

    

وكان النور

نجوان درويش

أتذكّرك في العاصفة 
لأنك أنت العاصفة 

ثاً  ما عشنا فيك إلا تشبُّ
هبني هذا الصباح أفلتُّ يدي فهل إلى أبد 

الآبدين سأخسرك
وأسقط في هاويات فقدٍ لا قرار لها 

هاوياتٍ تتناسل 
هاوياتٍ اسمعْ ضحكها البارد

 أملٍ. 
ّ

واترك وراءك كل

هبني هذا الصباح أفلتُّ يدي
فهل إلى أبد الآبدين سأخسر نفسي 

هذي التي خسرتها بالأمس
وخسرتها في الغد 

ولا تعيدها الأقدار لي إلا لأخسرها؟

ـــا نعيش 
ّ
ـــــا كـــن

ّ
وكـــيـــف ســيــفــهــم الـــنـــاس أن

ثاً  تشبُّ
ثين  قتلع وأن نبقى متشبِّ

ُ
بين أن ن

وكيف سأفهم 
ــمــا اقــتــربــت مــن عــاصــفــةٍ تــذكّــرتُ 

ّ
أنــنــي كــل

بيتنا؟

■ ■ ■

أنتظر أن يوقظني أحدٌ من الكابوس
لا أحد أيقظني 

وا لي لأنام.
ّ
ليس سوى القتلى غن

واخجلتي 
ي لهم 

ّ
ى لا أستطيع أن أغن

ّ
أنا حت

ناموا في الكابوس إلى النهاية 
ى لا أستطيع أن أوقظهم. 

ّ
أنا حت

■ ■ ■

ما رأيتُ تمثالًا لك مصلوباً
ّ
كل

في ساحة مدينةٍ 
و على جبلٍ في آخر الأرض مشبوحاً

َ
أ

في الليل والنهار

في العاصفة

في ظل ما يعصف بالقدس الآن، نستعيد أعمال كمال بلُاّطه منذ تخطيطاته الأولى في ساحات المسجد الأقصى 
التحرر من إلى معرضه الأخير »... وكان النور« في غاليري بيرلوني بلندن من 24 أيلول الحالي إلى 31 أكتوبر

وهم الدولة
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»وكان النور«، أكريليك على قماش، 100 × 100 سم )2015(

»بركة الملاك«، أكريليك على قماش، 130 × 130 سم )1979(

مائيات مع الحبر الصيني على ورق ملون )1966(

غيرَ مكترثٍ لمرور الغيوم فوقكَ في غربتك 
الأبدية 

إلا وقلتُ لك: تعال ارجع معي إلى القدس...
ــلـــك الــــتــــال الــتــي  ن قـــلـــبـــك هــــو تـ

َ
عــــــــرف أ

َ
أ

يجرفونها
 
ً
 اللصوص ما زالوا يشتغلون قضاة

ّ
ن

َ
وأ

ــــواب مطارنة  ثـ
َ
وشـــهـــودَ الــــزور يــلــبــســون أ

 شيءٍ نقص إلا الظلم 
ّ

وأن كل
ن ترجع معي 

َ
لكن، مع هذا، ينبغي أ
ك في النهاية

ُ
هل

َ
نحن أ

نا مثلك مقطوعٌ من حجر... 
َ
وأ

تمثالك على الجبل عذابٌ صرف
نك لا تسمعني.

َ
خشاه أ

َ
 ما أ

ّ
وكل

ناجيك
ُ
وبينما أ

فح  من غرفتي بفندقٍ في السَّ
تك الغيوم.

َ
ف

ْ
خ

َ
أ

هيئة تحرير العدد: 
أنطوان شلحت، نجوان درويش 

pal@alaraby.co.uk


